ا 


لاس 
بع والرراتا ثالاسر 
ليع ١‏ سس بن لعليا لهم 
بم سم الرراسات ١ ١‏ 


000 


فرع | 9 2 


ع0 


ص *« 
الما سس 

ا" 

5 يه الاح قصل 

ماله" مقّدمة 

0 


الم 


لز 


اك شك 


١ فيض‎ 2 


0 


1 ٠ 
: ل كوكاور‎ 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى : 


فى قرار مثين . ثم .لقنا ١انطفة‏ علقة فخلقنا العلقة مضفغة فخلقنا 
المضغة عذلما فكسرنا الحذأ كنم لحما ثم انتشأائنه خلقا اشر 
تخارك الله سين العا افون + فاتك يمد ف لل لميكون, اعتمم 


سورة المو*منون آية ( )١1- 1١5‏ 


عدون الس الفيق: :را لعنازة والسلا علي برونولة:! مين ملسن 
آله وصحيه أجمعين . 
نا بعد + فاش أمكر الله تعالئ الذى أتممعلينا يتم كتيرة بن اجلوسسا 
٠ 0 00‏ 'أشكره تمالى معترف با لتقصير وباج ب المتومق القليل 
ا 0 الدراساتالعليا اليه : 


ثم أتقدم بالشكرالجزيل لشيخى الفاضل وأستاذى الكريم محمد الخزالى 
صاحب الصد ر الرحب والغيرة الاسلامية الصادقة -المشرف على هذه الرسالة 
من بدايتها حتى نهايتها »والذى منحنى الكثير من توجيهه ووقته ووسعنى 
بحلمه وصبره ولم يبخ.ل على بشى * منعلمه » وليس لدى” ما أكافئه به سوى أننى أرقع 
أكف الضراعة الى العلى القدير أنيبارك فىعمره وأن يمنحه العفو والعافية فى 
الدنيا والآخرة »وأنيجزيه خير الجزاء . 


ثم أتقدم با لشكر لكل منساعد نى من لزملاء والاخوان فى انجاز مرا حل 


ع2 
50 
ان الجمد لله تحمده وتستعيئه وتستغفره ونعوذ بالله من شسسسرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد لكيه عبد ه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


انين تفل اللةعلى أن ونقتى الظلن العل العرض العريكسسف 
أمّلنى للالتحاق بالد راسات العليا بكلية الشريعة بجامعةا لملك عبد ا لعزيسز. 
ولما كان من نظام الد راسات العليا أنيختار كل طالب موضوعا علميا فى مجسال 
تخصصه لينال به د رجة الما جستير » وكان تخصصى فى فرع العقيدة والفسرق » 
أخذت أبحث عن موضويع مناسب » تتوفر فيه الأهمية والجده »وفى حد ود الزمسن 
المقدر لتحضير الرسالة . واستشرت بعض العلماء الافاضل فى كثير من الموضرعات 
وبعد جهد طويل ءيسر الله اختيا رموضوع : ( عقيدة البعث الآخر ) فوجدته 


موضرعا مناسبا لعصرنا الذى ن كر يومه ونسى غده . 


بالأينانريا ليو لوس اعظم كملعا ع الاماى شيو كنض اأركا سمه 
وأس من أسسه التى لا يصح الايمان بغيرها 
وا لبعث الآخر من أهم عناصر الايمان بالفيب ركذ لك ما تضمنه من الحشر والحسهاب 
والجنة والنار . وهو أول قضية ينازع فيها الكفار حلى امتداد تاريخهم بعد قضية 
الايمانبالله وتوحيد هفى العبادة . فمنهم مزينكره جملة وتفصيلاءومزيراه فى 
صورة تناسخ الارواح وتجوا لبا من جسد الى جسد آخر فى هذا العالم الد نيوى . 
ومنهم منيو*من ببحعث روحانى فقط ولا يعير الجسد أى ١‏ متمام *الى فيوات لنيك 
من! لتصورات الجا حلية . 


لكل كك 1ل سباتة اموا خرف نيا : 
أرلا . طغيان المادة سيطرتها على الشاعر العامة والفغرائز الناشطة حتى 


ع 
الذى لابد ان تواجهه . 


فاون .. اتوي فى التعنيطة نه اراك السنير لاض عيذ تت سانيه وميه 
برقابة الله وضرورة العودة اليه والاستعداد لسئولية الجزاء والحساب 
لحان الت اسن يناك ١‏ لاطعا ات لاا دا القاارالن حيطا 
لبد أنننتقل اليها . 


ثالثا ؛ اليغبة فى اعطاء صورةشرقة وفهم اسلاس صحيح لهذ ه العفيدة » وابراز 
مشأ هف حية لامكان ألبحث وبرا هين رقعه » وصفته التى يجب الايمانبها 
كنا وديا فنا الحظيم .+ 


هذه الاسباب اخترت هذا الموضيع وبذ لت الجهد الواجب فى جمع 
ماد ته واستقصاء معلوماته عن التراعي القرينة بالبخين هتزايك أن اعريان اسن 
المكتبات الجامعة : وأطالع ما حوت من آراء ويفا هب ء وتكلفت مشقة السفر لكل 
من مصر وسوريا والارد ن وزرت أكثر المكتبات الخاصة » وقابلت بعض الشخصيات 
الاسلامية . وبحد جمعالمادة بد أت فى ترتيبها وتبويبها فان أكن وفقت فى جمع 
معلومءاتها وأعطيت القارى* الكريم صورة صادقة لهذ! البحث المهم نذ لك ماأردت 
والتونيق الى ن لك من الله تحالى . 
زان قصرت را لتتضيرمن طبيمة البشر فحسيى أتنى أد ليت بد لوى مع أهل العلم 
وأقرفف مسي فى ننه يتن زا رض ريده 
واننى مع ف لك كله لراغب فىالاستفادة وحسن التوجيه » ومرحب بكل تصهيسب 
أواستد راك سد يد : 

مقدامة” د ل ا 

خطة البحث : لقد تسمتالبحث الى وتمهيد وثلاثة ابواب وخاتمة . 
سما لسع 9 


أما المقدمة . فقد ن كرت فيها الد وافع الى اختيارا لموضوع رعرضت فيها المنهج 
الذي سرت عليه فى كتابته : 


وما التمهيد : فقد جعلته مدخلا بين يدى الرسالة أوضحت فيه تعريف البعسث 
رأهمية الكتابة فيه فى هذ! العصر بل وفى غيرهمن العصور . 


را لبافية ا رن 5 


اك 


- 


نتد .حخأته درا..3 تاريخية لعقيدة ١ابحث‏ فى الا د بان القد بسة 
3 
وتسمته ألى أربحعة فصول وق 
الفصل "١‏ ول : نحد فخت فيه عن عقيدة ا لبعث فى الثكرا لمصرى القديم : 
النصلالثانى : تحدئت نيه عن عتيداة ا لبعث عند النرس وفى ديانة زراد شت ٠‏ 
3 3 000 5 . - يد 
الفميل الرابع: الى تلت تبيه خرن البعث عند ا لعرب تبل الاسلام ٠.‏ 


وأا آاباب الغا 


نقد تعدا ثت نيه عن عتيداة البعث فى كل من الدبانتين السما يتيسن 
لفقم لدي ابره ةا للد لصليق:.: 
الفصل الاول :: 'نديف ثنتا فيه حن موتف الدايانة اليم-ود به من البحث دك التجريسف 
ويصك ه 5 


٠. 


وأا الياب الثالث : 


ا ا 
الى ميف تحسولن ب 


ا د : 0 ِ- 1 ا 4 5 
تتك افرث ته للحد يث عن البعث فى :١‏ سائام وجعلتهنى تسهبيد + 


أما التسبيد : نتد تجدثت فيه عن اهتمام الترآن .السنةبهذ ه الحئيدة » وتحمرضت 
نيه لذ ثر متك مات نفسية ونكرية تدعوالى الا يمان بالبعث . 
رأا الفصل الا ول, : نقد بينت فيه أدالة البعث الحقلية والنقلية بالتفصيل منرحسا 
بالسااك التى سلكبا الترآن التريم نىاثباته . 
وأماا لفدمل! لثائى : فتى .+حاته للجديثعنصفة البعث التى يجب الايمانببا 
وتمرضت نيه لذ كر أقوال الحلماء والفلا سفة ورجحت الف دسب 


3 شي 35 
الحق الذى توعيده نصوص الكتاب والسنة ٠.‏ 


05 د 5 


وأما الفصل! لثالث : فقد تحدثت فيه عن أقوال علماء الاسلام فى صفة الاعادة 
يعرضت لأد لتهم رآراعهم فيها وبينت الف هب الحق الذى تعضصده ه 
النصوص الترانية واانبوية ٠‏ 
رأخيرا ذ يلت الد راسة بخاتمة ن كرت فيها أهم النتائج التى يفيد حسط 
حد ١‏ البحث 3 


الباحهث 


تمبيسد ؛ 
ويشتمل على يك لعفت ل وشرعا وأهمية الكتابة فيه : 
قرف الس النة وقرنا + 

0١‏ البعة لغة ؛ 
يقال فى! للشة بحثه وابتحثه أريلة . 
ويقال اماه بفتح العين ؛ أى فى جيشه الذى بعث فيه ٠‏ 
مان ١‏ عقون انه : 5-7 00 
وفيظبر من هذه التخاريف ؛ أن أصل البغث اغارة االشى * وتوحيية .وهو 


يختلف باختلاف ماعلق به 5 


)١‏ البعث شرعا_: 
أما البعث فى لسان الشرع : فهواحياء الله للموتى واخراءجهم من قبورهم 
وأماكن وجود هم ليساقوا الى موقف الحساب يوم القيامة : كما قال تعالسى : 
(.وأن السناعة آتية لأ ريب قبا + وآن الله يبغث من فى القبون ٠‏ (17) 
وقال تحالى : يا أيها الناسان كنتم بى ريب من البحث فانا خلقناكم من ت.راب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضبغة مخلّقة وفير مخلسقة لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء الى أجل سمى ) ٠‏ (8) 
وقال سبحانه متوعدا بالبعث : ( واذا القبور بعثرت علمت نفس ماقد مسسسست 


وأخرت ) ( 5 ) الى غير ذلك من الاذٌلة الكثيرة ٠‏ 


17) أندار قواميسن اللشة مان2 بسث عد نان لحري ور جوع »تادوين! اندي ١"‏ 
(؟1) سورةالحيم الايّة / 

() سورة لحي الاية ه 

(؟) سورة الانفطار الاية غ اه 


وهنا نرى أن هناك ارتباطا وثيتا بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعسسسى ٠‏ 
تكلبة اليفك تن" اللثة كول على أمرين :لا اثالت لنبذا: : 
أحد هما : وجود باعث يعد المبعوث ويبيئه للجبة التىيرن بعثه اليبا كمايشيسسسر 
الى ذلك قوله تعالى :( هو الذى بحث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته 
ويزكيهم ويعلمهيم الكتاب والحكمة وان كانوا منقبل لفى ضلال مبين ٠ )١1()‏ 
الثاني : _ وجود مبعوث صا لمللبحث وأداء المبمة العىمن أجلها يبحث ٠‏ 
ولعلنا اذانظرنا الى الاستحمالالشرعى لكلمة ” البعث ” بعد نقلبااليه على معنى 
بحث الاموات يوم القيامة نجد أنه يحمل الاصل اللغوى لكلمةالبعث ب ومحنى ذ لك 
أن هذا البحث للا ساد لا يكون الا بدعوة من داع قاد ر عالم يبعث الديسسساة 
فى هذه الالجساد وهية"هالتصيم صالحة لاجابة الدعوة الى الجهة التى يريد ها ٠‏ 
وفى الحقيقة أن فى هذا الاستعمال الشرعى لكلمة البحث د لالة على بلاغسة 
التعبير القرآنى واعجازه حيث أصبم من مد لولها أن هذا البعث ليسمتولدا عن ذاته » 
اذ لابد من ياعث له » وكماأن هذا المبعوث لا يكون باعثا فبولا يكون مساويسا للباعسث 


فى مكانته وانما هو متحرك ومرسل بمحرك ومرسلله ٠‏ 


والايمان بالله وكونه هوالباعث للانسان يكشف عن آيا تالقدرة والعظمة » وأن 


الانسان أمام قدرة الله تعالى ضعيف لا يقوى على المخالفة والله أعلم * 


ولايفوتنى أن أنبه الى أن هناك بعض,الكلمات المراد فة لكلمة البعث استحمليسا 

الشارع فى نفس المعنى والكلماتهى ؛ 
المعساد عه والنشسور 

أولا_: المعاد : المعاف ل:ة مصدر ميفى مأخوذ من العود وهو رجوع الثى * السسى 

ما كان عليه أولا ٠‏ 

وشزط * هو رجوع أجزاء البدن المتفرقةالى الاجتماع وحليل الروع فيبًا * أو بفعنى 

آخر هوعود الانسان بروحه وجسده الىالحياة مرة ثانية يوم القيامة ٠‏ 

كماقال تعاللى : ( كما بدأنا أول خلق نعيده) )١(‏ 

وقال تعالى : ( كما بدأكم تعودون ) (1) ٠‏ 

وقوله سبحانه : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكسسم 


3 


ثم اليه ترجعون ) (1) ٠‏ 
ثانيا : النشور : 


الفقور عه :قال اين مور قن با 
7 النة الريح الطيبة . ويقال نشرا لميت بالفتح يشر نشورا أنا عاش يلاس د سك 


)]( ٠ * الموت‎ 


وشرعا_: البعث والحياة بعد الموت قال تعالى ( ثم أماته نأقيره * ثم اذاشمساء 


٠ )5( أنشره)‎ 


2031١ 6 سورة الائبياء آية‎ )١( 

19 سورة الاعرافآية‎ )1١( 

(1) سورة'لبقرة آية ١7‏ 

(4) أنظر اللمان لانن متظور ماق 5 تشير 
(5) سورقعيس, آية 1١‏ 


وقالتعالى ٠‏ (فاءشوا فى مناكبها وكلوا من رزثه واليه النشور) ٠ )١(‏ 


ويوءيد هذا المعنى قوله ملى الله علية وسلم ف 
قال أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم كان يعلم أصحابة يقول؛ أذ١‏ أصبسنع 


أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا ويك أمسينا وبك نحياويك نموت واليك النشور) ٠ )١(‏ 


رواه الترمذ ىوقال حديث حسن ٠‏ 


١١ سورةالطك آية‎ )1١( 
مطبعة‎ ٠ (؟) أنظر تحفة الاحوذىبشرح جامعالترمذدىج 1 مره*” ط‎ 
ميدان احمد ماهر نشر المكتبة السلفية لصاحبها‎ ”  دامتعالا‎ 


عبد الستين. ات بالشديئة السورة + 


بس أهمية البحث فى هذا الموضوع: 


ا نالشعور بسئولية الجزاء التى لا زت البشرية منأول مراحل وجود ها كما أثبت 
ذلك التاريخ ٠‏ وكذا الشعور بأن هذة. الحياة لمانهاية يقفالانسان عند ها فلا يرجع 
الوعاله الد نيوى الذى قضى فيودة منالزمن ٠‏ ان هذا الشعور قد أيقظ الانسان وبعث 
فيه الاهتمام بعالم غيرعالمه الذى دخل اليه أول مرة أنه قد أيقظ فيه الايمان بحياة 


ولا شك أن هذا الايمان بالحياة الامرى يختلف من انسان الى آخر ٠‏ 
والناس, على صنفين : 

ملق يغيون لشياكالدانيا وعدها راضيا بنافيها :من ةلذ متقطعيا تسبام 
الانقطا ععن ما 52008 
عن ما وراء الحياة الدنيا ‏ يعيش دقتنعا بلذة مأكله وشربه وسكنه وهوعن الاخرة 
بعيد الفكر تاصى الوجد ان لا جم يؤرقه من نار جهنم ولا حزن يركلمه من سر العاقبسةه 


فهو بالحيوان أشبه «بالجماد الصق لعدم احساسه وتبلده ٠‏ 


وهذ ا الصنفاقد حرم نعمة الايمان بالبعهوالجزاء ٠‏ 


أما الصنف الاخر فهم المؤمنون بعقيدة البعث ٠‏ وقد شعر هذا الصنف بأهية 
هذه القضية التى كانت أهم قضية تعرضت لما الاديان ودعت اليها بعد الدعصوة 


الى توحيد الله تعالى ٠‏ 


ولا عجباذ! قلنا ان أحمية عقيدة البعث فى المرتبة الثانية بعد قضية التوحيد 
على تك قوله عفان + «اليين الب رن تؤلوا ووفك :قبل الشرةرالمعخرب ولكن البرمن امن 


بالله راليوم الآخر واللائكةوالكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ) الح الاية ٠ )١(‏ 


فهذه الاية الكريمة تشيد بأهمية قضية البصصشبعد قضية الاين بالله فاذ! كانت 
قضية التوحيد الخالص هىأشد الافكارغرابة وانكارا عند الكفار فان فكرة البعث تجى* 
بعد ها ٠‏ يد لعلى ذ لك ماحكاء القران الكريم فى معارضة الكخار الشديدة لهاتين القضيتين 
قال تعالى :٠'‏ 

( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رقالاكافرون هذا ساح ركذاي ٠‏ أجعلالالهة 
الها واحدا ؟ ان هذا لشىء عجاب ٠‏ وانطلق الملا" منهم أن امشوا واصبروا على ألهتكم 
انهذ! لشسئ يراد ٠‏ مط سمعنا بهذا فى اللة الاخرة ان ذا الا اختلاق ) (؟) ٠‏ 

ركذ لك انكارهم للبصسشكان شديدا قال تعالى حكاية عنهم:: ( وقال الذين كفسروا 
هل ند لكم علورجل ينيئكم اذا مزقتم كل مزق إنكم لفى خلق -جديد ٠‏ انتروعلى الله كذيا أم يه 
جدّة ؟ بلالذين لا يؤمنون بالاخرة فى العذاب والضلال البعيد) (؟) ٠‏ 

ولما كان البعث من مقتضيات العد ل الالمى لينالكل مكلف جزاءه على ما قد ممست 


يد اه كانت القضية مهمة رعميقة فى النفوس البشرية عمق التاريخ الانسانى نفسه ٠‏ 


١الال سورة البقترةالاية‎ )4)١( 
شورواض الاياهة لاما‎ 00 


سينا الادات 1-17 


فلا نكاد نقرأ سير العظماء وقصص الاثبياء مع أممهم الا ونجد بروز هذه القضية ٠‏ 
وهاهو ذا القرآن الكريم يحد ئنا عن أنبياء الله من لد ن آد م عليه السلام الى نبيناً محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لادم عليه السلام : ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكعم 


فى الا رض مستقر ومتا عالوحين ٠‏ قال فيماتحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) ٠ )١(‏ 


وكد أ نو عليه السلام يهتم بهذه القضية ويد عو لها قال تعالى حكاية عنه: 


( والله أنبتكم من الارزر نباتا ثم يحيدكم فيما ويخرجكم اخراجا ) (؟) ٠‏ 


وتمتد الدعرة الى الايمان بالله تعالى والايمان بالبعصثوالجزاء على ألسنة أنبياء 

بنى اسرائي لكلهم فيقول تعالى حكاية عن ميخ الانبياء ابراهيم عليه السلام : ( واتل عليهم 
نبأ ابراهيم اذ قاللا بيه وقوه ما:! تعبد ون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكنين! 
قالهل يسمعوتكم اذ تدعون أو ينفسونك أو يضرون ؟ قالوا وجد نا آباءنا كذ لك يفعصلون٠‏ 
٠. 3‏ 3 55 ع 

تال أفرأيتجالثوتعبد ون أنتم وابارةكم الاقد مون فانهم عد و لىالا رب العالمين ٠‏ الذى 
ثم يحيين 6 والذى أطمع أن يغفر لىخطيئتى يوم الدين ٠‏ رب هب لى حكما وألحقتنى 
بالصالحيسن واجعل لى لسان صد قفى الاخرين ٠‏ واجعلنى من ورئّة جنة النعيم ٠‏ واغفر 


- ٠ ثب * مه اذوه ه م‎ ٠. 
ينفح مال ولا بنون إلا مل اتن‎ ١ دوم‎ ٠. انه كان من الثبالين 5 ولا محرو يوم يبصون‎ 55 


الله بقلب سليم ') (*) 


٠ 3‏ سنورة الأقراك اي أ ا 0 
(5) سورة نح آية ١‏ ل ١‏ 


8) . .سوزة الشغراة الأرات هن /اغ عه 24 


وتمتذ الدعوة من بصد ابراجميم الى أحفاده من الاسباط ثم الى موسى رعيسى 
عليهما السلام فيقول تعالى لموسوعليه السلام : 
(! نالساعة آتية أكاد أخفيما لتجزى كل نفس بماتسعى ٠‏ فلا يصدنك عنها من لا يك منبها 


واتبع واه فتردى) )010 


وفى هذا النصد لالة على الايطان بالدار الاخسرةٍ وأنها عقيدة لها الصدارة فى 
تعاليم موسى غير أن التوراة الحدالية لم تتعرضس لذلك ممايدل علوتحريفها وانقطاع صلتها 


بعوسى عليه السلام ٠‏ 


ويأتى عيسى بحد موسى علي ما السلام فيقرر ماقرره موسى من قبل ويو'من به فيقول كما 


قال تعالى <كاية عنه : ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويم أبحث حيا) (؟) ٠‏ 


والحقيقة أن الايمان بالبصشعقيد ة راسخة من لم يعترف بهائى الد نيا فسوف 
يعترف بها ويشاهد ها يى الدين ٠‏ ينم يقالللانسان ( لقد كنت فىغفلة من هذا 
تكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليم حديد ) (؟) نحم سيعترف التفار بذ لك كما أخبسر 
سبحاته أنه أرسل الرسل مبشرين ومذ رين فى آيات من القرآن ‏ وأخبرعن أهل النسار 
أنهم اذا قال لمم خزنتها : 

(ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذ رونكم لقاء يوسم هذا ؟ قالوا 


(1): -سورة طه الايات 18> ؟ (؟1) سورة مريم أية 81 


6 . سور 1 (:) سورة الزمراية 7١‏ 


وحذا مما يواكد أ نمية البعث » وذ لك ما د فعئئ لاضتيا اتتابة فيه قاسدا أقامة 
عسل المكرونق 6 وكترية فى غنيم امون لافواينا تعدا من الغافليسن؛ 

ولائيم البرمان الحقلى رالنقلىعلى امنان البعث تونروو د سنا قد دن 

ذا المو:.وعيكون حانزا للانسا ن على اعداد العدة ه وأخذ الزاد مزدار الميللة 
من نذه الحياة التى عى بزرعة للحياة الاخرة ‏ والآخرة خير وأبقى ‏ وليسعد 
الستعد لتلك الدار بجور الملك الحقمعالنبيين والصالعين والشمداء وحسن 
أولئك رفيقا ٠‏ قالتعالى : ( ومن يطع الله اإوسوله فأولتك معالذين أنعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين والشهد ا* وال..الحين وحسن أرلئك رفيقا) )١(‏ 


نعم ليستعد من يريد تنا الآخرة يت أن . اعتقاد البعث قو د افمة للممسل 
اللصالح وحسن القد وة 0 كما قال تعالى : ( لقد كان لك فى رسول الله أسوة 0 


لمن كان يرجو الله واليوم الاءغر ر' وذكر الله كثيرا) ١٠(5؟)‏ 


نع ) خترت عتردةاابعث لاكمميته فى التصور الا سلامىه اذ مو قاعدة 
أساسية فى ال-قيدة الاسلامية ه قاعدة تقوم علي»ا العقيدة ريقوم علينا التسور 
التلى لمقتنبيات هذه المتيدة ! 

فالمسلم مللوب منه أن يتوم على لمق ليد فع الهادالل ه رأ سن بالخوير 
ليقنبى علوا نشر ه وأن يجعل نشاطه كله عبادة لله ٠‏ ولايد من ججزاء للعمل»ه وهذ ا 


الجزاء قد لا يتم فى الحياة الد نيا ه فلا بد اذا من عالم آخر » لابد من بعسث 


. حور الها اي 11 


0 سنررة الأحرات أ/ 1 


للحساب فى عالم غيرعالم الد نيى ٠‏ وحين ينهارأساس العقيدة فى النفس ينهار 
معه كل تور لحقيقة هذه ال_قيدة ل لما وتكاليفيا !1 وعند كد لا يستقيسم 


الانقنا ى علو طاريق الأقلاه 115+ 


والايمان بالبعث والحشر ربالاب والجزاء فى الدار الاخرة عنصر أصيسل 
فى العقيدة الاسلامية ٠‏ فلا صرحة لحقيدة من لإا يتصور البعث رالعزاء ولا استقامة 

على منهج الله الا بها ٠‏ فلابد اذا منعالم مرتقب! يكمل فيه الجزاء ‏ ويتناسق 
فيه الممل رالا جر * ويتعلق به القلب وتحسب حسابه النفسويقيم الانسان نشاطه 


فى الد نيا على أساسها يرتقيه غناك ٠‏ 


والدى. حمدثان م شهدأ الموضوعلم يفن ات يوم موضدويع عتسليم وقبول لدى 
الجميع ! ! بلوقفت أجيال من البشرية موقفا عديبا من هذه القضية علويساطتها 
وفرورتينا ثناى أععن »ا دعس له أن يثبفينا سول أو هناك يمنا بعد النك 


أما الدهريون : فقد أتتروا الخالق والبعث والاعادة رقالوا بالطبع المحبي 


والد 200000000 قالتحالى: ( وقالوا ما هىالا حياتنا 


وهذا المبنف سلفا وخلفا أنتروا الخالق,أ نتروا البعث وقد "تشف القران والمنة 
عوارهم وبينا زيف شب:هم وقال تعالى : ( أو لم يروا الى ماخلق أله من شئ يتفي ظلاله 


0". .سورة الحافية ايةب4؟ 
عموة الحن ايا رةه 


١١‏ هه 


وقالتعالى ه (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الارضرفىيومين ) ٠ )١(‏ وقال تعمالى ؛ 
( أولم ينظروا فى ملكوت السصوات والارْضوما خلق الله من شىء وان عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهم فبأى" حديث بعده يكطون) (؟) : 

نعم ان كفرهم والحاد هم قديما وحديثا لم يقم على برهان من النقل الصريح والنظر 
الصحيح وائطا هوسبب غفلتهم عن عجائب قدرة الاه عجائب مخلوقاته ٠‏ بلأكثرهم لا يحرثون 
الحق فهم له متكرون ! ١!‏ * 

وأما الفلاسفة الطبيعيون ‏ ركذا صنف من العرب الجاهليين فانهم وان أقروا بالخالق 
وابتداء الخلق فائهم قد أتكروا البحث والاعادة على اختلاف بينهم فى سبب الاتكار ٠‏ 
فالفلاسفة الطبيعيون اعتقدوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه وأنهاتبطل ببطلان 
مزاجه فتنعدم ثم الا انعدمت فلا تعقل اعادة الممد م هن (") ومن ثم قالوا ان الئفس 
تموت ولا تعود و فجحد را الاخرة رأنكروا الجنة والئار والقيامة والحساب والحشر والنشرء 
فائحل اللجام وائفكوا فوالشهوات انهماك الانعام وهكذا ضل الفلاسفة الطبيعيون بهذا 
المعتقد ! 

وأما العرب قبل الاسلام فكانت شبهة المنكرين للبعث منهم استمعاد اعصادة 
الاجساد بعد فنائها واختلاطها بالتراب كما قالتعالى : (وقالوا أءذا ضللنا فى الارض 
أثنا لفى خلق جد يدبل هم بلقاء ربهم كافرون) وليسهذ اموضع مناقغة الدنكرين للبحصسث 


بل سوف يأتى ان شاء الله فى باب البعث فى الاسلام فصلا ٠‏ 


(6) انظر المنقذ من الضلال الخزالى المونى سئة ه٠5‏ هاصصر١؟‏ 65 مطبحعة ومكتبة 
الجتدى بمصر_ 
(:) سورة السحجدةاية ٠١‏ 


07 ا هه 


لما كان هناك متكرون لقبعث ‏ وكان هناك من أنكر البعث الجسمانى و قال بالبعث 
الروحانى: فقط وهؤكلاء هم الفلاسفة الاللهسيون ومن حدذ احذ وهم من متفلسفة المسلميسن 
كالفارابى وابن سينا وابن رشد ومن تأثر بهم من بعض المفكرين المتأخرين فخلط ف صغم 
البعث بحيث لايستطيع الدتأمل لاقواله أن يحكم عليه باثبات أو نف ىكمحمد اقبال )١1(‏ » 
وكا ن هناك من قال ببعث بد ن غير بد ن الانسان الذى كان فى الد نيا ورجوعالري اليه ه 
تحناق موقان بن ميف الألينا ويه لني كان تي الدكيا كود ريه الديخيف: لبو 


رآه رائى لقال هذا فلان الذىكان موجود! فى الد نيا ٠‏ 


لناعات هده الاثوال مقولة فى اليمشارايت أت يمتاج ال بعك وتسرسيمن 
وبيان واضح يستند على الا لة العقلية والشرعية فيقر مايقره الدليل وينفى ما لا يوافق 
الد ليل حتى يتضح أمره وتظهر فاعد ته اليش بقدينةا من هذا البحث فاعتقاد البعبث 
والجزاء ليس طريقا للثواب فى الاشرة فحسبكط يظن البعض من الناس ‏ بل هو الضياء 
الحافزعلى الخير فى الحياة الد نيا والحانز على اصلاح النفس وانمائها ٠‏ واذا قوىالاعتقاد 
كان من أقوى الد رافع والبواعث للتكلف على فعل الخيرات وتزك المتكرات ٠‏ 

وأما ان اضعفت هذه العتيدة أو تزعزعت فى القلب أوهيمنت غفلتها على السلوك 


فان ذلك سيد ىالوأمراضرقتالة فى الفرد وفى المجتمع ٠‏ وهذ» الامراض هى ما يشيسسع 


فى المجتمع الاسلاصى المعاصر ٠‏ 


)00 أنظ ركتابه تتجد يد الفكر الدينىيص 6/ طْ الأول 1 وص6؟١‏ لس واصض ١١١‏ 


ل ١‏ لد 


فالسلمون كثيرون اليوم ٠ ٠‏ ولكن قليل من يوكهسمين بالبعث والجزاء عن يقن ٠٠‏ 

قليل مريخنى ذلك اليوم ويعمل له ! | 
ظ نعم كثيرون الاين يقولون (آمنا بالله وبالسرسول وأطعنا) يقولونها بأفواهيم 

ولكن مد لولها لا يتحقق فوسلركهم ه ولوكانوا صادقين لاهتموا بالا سلام عقيدة وشريعة ٠‏ 
لوكائرا صادقين لعيد وا الله على يصيرة وعم بكتابه وحسن قدوة بنبيه صلى الله عليه 
و.لم . 

فليلاء أكتب هذا البحث ولغيرهم من الم-تكرين الجاحدين ٠‏ 
والله أسأل أن يلهمنا الصواب ويرزتنا الاعتقاد السادق بيوى البعث والحساب ٠‏ ويلى 


الله على محمد على اله وصحبه وسلم ٠‏ 


- 01١4 


زا 
نبذة تاريخية صن البعحث 


فى الا يان القديمة الباطلة 


الفصل الاؤل : البعدعند قدماء المصريين 
الفصل الثائىي : البعثعند الفرس 
الفصلالثالك : البعشعند المنود 


الفصل الرابع و البعثعند العرب قب لالاسلام 


القف د يللا ل 


عقيد ة البعصث عند قد ماء المصزيين 1 


| ام موقف قد ماء المصريين من البحث : 

يرى الباحث فن ديانة قدماء المصريسين أنعقيدة البحث عقيدة موجودة ضمن 
عقاعد هم الاخرى ٠‏ ولها عمقها فوب.يانتهم:! ! وان الانة المصرية القدديمة كانت ترصن 
والعبادات والطقوس الدينية ! ! 

يقول صاحب كتاب قصة الحضارة 1 
كان آم مايثميز به هذا الفين توكيد نكرة الخلود ‏ فالصريون يعتقد ونأ اذا أمكن 
أن يحيا أوزيرنس ” النيل ه ويحيما النبات كله بعد موته فان فى مقد ور الانسان أن يعود 
الى الحياة مرة ثانية ) ٠ )١(‏ 

ويديد هذا القولأنطون ذكرىحيث ينقلع نأحد المصريين القد ماء قوله : ” أنا لا 
أموت مرة ثانية فى العالم الثائى” وهذ اهو أساسالايمان يعين الاعتراف بمسئولية الجزاء 

شهطات صر القد يمه أول فجر للينبوع الدافقفى ضمر البشرية المستيقظ ه وأول 


عقيدة بالحساب بعد الموت على لخير والشر » وأولجزاء عادل تلقاه الرذيلة والفضيلة٠‏ 


وصتبى ا ألفى عام تبل أن تمقك قذده الحعتيدة الى مكان اخ رعلى ظمر هذ ا الكون 


5 الادب وأالدين قنك قد ماء المصريين ‏ انطون زكروص ١ 9 ١‏ مه طّ ؟ >1" لات 


ل 
تلقال رحه الله : فحوالى سنة 51٠٠١‏ ق هم ( أيام الاسرة الخامسة) ان لم يكن قبم 
ذلك ل كان هناك عالم آخر يتوقحه الحصريون ه ركان للخير والشر جزاء فى هذا العالم 
الااخر!! 
وفى هد االوتت لم تكن هذه العقيدة قاصرة على الكمنة ورجا ل الدين بلا نتشسرت 


فوالا ؤساط الشعبية ه مما يد لعلوأن جذ ورها ترجع الى ما قبل التارين ) )١١١‏ 


ان هذه النقولعن علماء الاذيان لتوكد صحةما نسب الى ديانة قداماء المصريين 
من اعتقاد البعث والجزاء رأئه حقيقة ماثلة بين أعينهم ٠‏ وأما ما نسب اليهم من سبق 
هذا التصور فومعتقد اتهم نانه يفيد أنه من بقايا القيرة 502 أقام الله به 
الحجة علىعباد» تالتعالى : ( وان من أمة الا خلا فيهانذير ) (؟) وقالتعالى : ( ولقد 


بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت) () ٠‏ 

فهذه الايات ترككد أن الله سبحانه رتعالى لم يترك أدبلا رسول بدعوها اليه 
وينذرها لقاءه وأن ماطرأ على الديانة المصرية القديمة من تعدد الالهة المحاسبين ضلال 
وزيْعن فطرة الله التىفطر الناس عليها ٠‏ رما بقى من اعتقاد المحاسبة والبعث لسدى 


سامت صفة البحث عند قد ماء المصريين : 
الذويبك: أن المصريين القد ناء كانرا يعتقد ون بحري الحسد والري معا » 
ولعلهم بنوا رأيهم على مايأ تى : 


0ك 


001 مشأ هد القيامة سيك قطب صل دارالمعارف بمصرص ١١‏ 
(؟1) سورة فاطر الاية ١‏ 
(9) سورةالنحل الاية "؟ 


لو 


أرلا_؛كانوا يعتقد ون أن النفسر, مك أسفة من أجزاء ورمزعأ ( با) وهو برسم طير ٠‏ 
ورمزوا للجسم برمز (كا ) وهو برسم د راعين مرفوعتين ٠‏ 
وروا للرى برط (خو) م 
وزمزوا للقلب برمز ( آب ) ! 
وهذ | التقسيم يصور اعتقاد هم وهو تصور جسمين للانشان جسم منظاور وجسم غير 
منظور وهو ” الكا ” وهو ثرينة للانسان تولد معه 6 وترافقه كنول «بحيا لامر رتسو 
أن ترى وتحس بعد ممالله + يعلىحد زعميم كانوايرون أن بتاء الكاء بعد المسوت 
كزقفاعن يناه الجب الطظرو ينها لوخ اليه الجسم غير الشظون1].: 
ثانيا ) كانوايرون أن النفسخالدة وباقية الوالابد ه وأنها لا يطرأ عليباما يطرأ على 
الي بو ابدام 
رايد عترايا بال “ميزود وت ” من ” أن الصريين هم أول الشعرب الذين 
افتقك وا يكلو التشين ا 
ويقول أنطون زكرى: ( ورد فى النصوص المنقوشة على الاعرام التىيرجع تاريخيا 
الرالاتيرة الا للؤيو ان القن خالنة انوك" أي 1): (8) نويل ]اماس قبسي 


الايما ن عند تسم بخلود الروجع ٠.‏ 


تالثاء لقد كانوايعتقد ون أن النفسلا تعيش الا اذاكان الجسم سليا ل وسلاحته هسى 


التى تجعله صالحا لعودة الروج اليه بعد أن فارقته بالموت ولذا فقد بذلوا 


)01 هه (؟) انظر تاب الادب والدين عند قن ماء المصريين لانطون زترى وليل ١‏ 
6 و .م م- ع ع ود 7 و ف ١ 5 ١‏ 


ها 


ع ع أ 


أقصن الجحهد فى سبيل, المحافظة غلى الجسم وجعله صِالدا الول النقفس فيه بعك الموت 0 
وهذأ ما دفعهم لتحنيط الموتى ه والمخافظة على بقاء الموبياء على هيئة التماسك وعدم 


التحلل *. 


يقول أبو زهر رحمه الله ٠‏ وذلك: لكى تعود النفس الوفلافها ٠‏ 
ثم قال 0 وقد اجتهد وا مم ل لك نفوإقامة تماثيل للمرتى تشبه أجسادهم تمام الشبسه 


قلت وهذه الامو تد على أنهم يءمنون بالبعث الشامل للجسد والرج صا 
ؤمسا أتدموا عليه من تحنيط المرتى ٠‏ والمحافظة على بقاء المومياء يؤيد القول 
بأنيْم كانرايك منون يبعث الجسد والريع ليئا لكل منهماجزاءه منالثواب والعقاب ٠‏ 

ولعل الدافع نبي الارناى نايشاعووه وعد الساء موسار ,الخير لسن 
رأ نالشرير قد يد هب بحاغية تيه عقوبة فى الد نيا وكذ! الاخيار قد يذهب البعض 
منهم ولم ينلخيرا فى الدنيا ‏ لملهذ 590 ونها فى واقع الحياة مما أيقظ فكرة 
الأيمان بالبعث والجزاءعند هم اذ مقتضى الحكمة والعد لأن يبعث الانسان فيقتص 
للمطلى من الظالم ويتضى للخير من الشرير ٠‏ وهكذا ٠‏ 

وأم رآخر وهر ط يشاهده المصرىالقديم منجريان النيل وسط صحراء مقفرة وما يراه 
موئباتات هئا وهناك: حول هذا الماء العذب الذي يجرى منذ أمد بعيد لعل ن لك أيقظ 


مره مق بوحدود خالؤيد فم الماء من بحيدك الى عد مالصحراء ليرووتربتها بماء علذب. 


١1ص انظرقارنات الاديان لاي زهرة‎ )١( 


2 


عن شماله قاد رعلى أن يحيى الموتى ويبحثهم من قيورهم لينالوا جزاءهم : 


وأمر آخر وهو ما عرف عن من الحقل البشري وأُ: 9 من فجر التاري أن يبجعسل 
المت نياية لحياة الانسان فى هذه الحياء الدئيا * بلأبى أن يذهب بالدوتى من 
الاثاربوالامحاب الىغير رجعه ٠‏ ومن جنا أقام الا نسازلاحيه المقابر وقدم القرابين ليأنس 


بها ذلك الميت ولتكون زلفقى للمقد م نفسه ٠‏ 


هذا فيه هوما دفع المصرى القديم الى الايدان بعتيدة البحث والجزاء ٠‏ 
ولكن هل هذا البعث رالجزاء علو الاعطال يرافقماد [عليه الاسلام من أن النافة هم اناعد 


وهو المحاسب أو ناك انحراف فى تصور قدماء المصريين للبعث ؟ 


الحدوا: 

الباعث والمحاسب فى| لاسلادم هوالله وحده ٠‏ 
فال عالق" لان إلينا ايايهم ثم ان علينا حسابيم ) ٠‏ فرجوعالخلق الى الله وحسده 
وهوسبحانه الذى سيتولى حسابهم ٠‏ 

وأما قد ماء المصريين فظنوا أن المحاسب (أوزيريس) كما اعتقدوا تعدد القضفاة 


هه 0 ا | 5 9 5 3 5 


والعبد يوم القيامة يعرف على ربه فيجازيه علوأعماله ان خيزا فخير وان شرا فشسر 
ل الاكما قال تعالى؛ ( يوكذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » فأما من أوتى كتابه بيميه 
عاليه ه قطوفها دانية هكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فوالايام الخالية ه وأما من أوقتى 
كتابه بشماله » فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ماحسابيه ه يا ليتها كانت القاضية 
ما أغنىعنى ماليه ه لك عنى سلطانية و خذ ره فخلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذ رعما 


تتصون رقا تسكن 017 ١‏ 


7 1 6 500 
وآما م نسبه ثد مأء المصريينموكون المحاسب كو ١‏ وزيربمس » فيدا من جملهة 


التحريف الذى اعترى الا يان القديدة الباطلة كيذه الديانة * 


يقول الاستاف عباس العقاد :. 


كان المصريورم نأعرقالا مم التى آمنت بالرح ثم آمنت بالبعث والثواب والعقاب بعد 
المويت ٠‏ ورزوا للري *كا “تارة بزهرة ه وتارة بسورة طائر ذى وجه آدى ه وقارة 
بتمساح أوتعبان »وتالوا » ان الرج تتشكل بجميع الاشكال ولكنهم لم يقولوا بتناسسيخ 
الارواع * 

ثم قال : 
ولعل اختلاف الرموز من بقايا الطواهم ) (؟) * 

والذى نقطع به سواء كان ذ لك من بقايا ا طم قر لك من الجاهليات أن 


هذ اهراء وات اف نولب العتيدة لا يقره كاب الله ولا سنة رسوله صلى]لله عليه وسلم ٠‏ 


(1) سورة الحاقة اية 51١ 1 ١‏ 
(؟) انظ ركتابه الله ص84 ظطبعة دار الفكر 
الها 1 وا املودلم : نيو مر ل من مر عل صصيوك أت ١‏ لوثنية 


00 
حاس اليبعث عند قد ماء النصريين يشمل الا خيار وغيرهم : 


03 ًُ “0 1 3 و 0 1 ٠ ٠‏ 
يرىفق يعر الباحثين أن البعث عند قد ما * المصريين خاص بالا خيار د ون عيرضم 


فهم الذاين يرفلون نض النعيم ويتمتعون بالسعادة فى الحدائق السمارية ٠‏ 


يقل ول ديورانت : لا يكتب الخلود الا لازلتك الانخيار الذين لم يرتكبوا الاثام 
ولم يفعلوا الشر ‏ هوكلا* الذين يجد هم أوزيريس مبر ين من -دميعالذ نوب يسمح ليسم 
بأن 0000 خحقل الفيضبان السعيد والحدائق السمارية حيث توجد الوثرة والامسن 
والد وام ) 7 

وفى نظرى, أن هذ ا الرأى مخالف لما يعتقد ه قدماء المصريين من شمول البحث للمكلفين 
جميعاسواء الا خيار منهم أم الفجار ٠‏ وهم بذ لك يوافقون ماجاءت به الاذ يان السماويسة 
الحقة ٠‏ 

يقول تحالى فى القرآن الكريم : 
( ان كلى من فى السموات والارئر ,الا آتى الرحمن عبدا. * لقد أنحصاهم وعد معدا ٠‏ 
وكلهم آتيه يوم القيامة فرد ٠ )1١؟( ) ١‏ 

وأما ما نسبه مو“لف كتاب قصة الحضارة من قولهم بالبعث للاخيأر د ون غيرهم فهو 
قول ينقنبه هو بنفسه اذ يقول : ( وكان أوزيريس يحاسب المرتى ويزن قلب كل من يريسد 
الركوب معه فى كفة الميزان ليتأكد من صدة, قوله ل والذين لايدجون فى هذا الا.ةتبسار 


فى النباية يحكم عليبم بأن يبقوا أبد الد هر فى قبورهم يسجوعون ويظمئون ويطعمسون مسسن 


(1) سورة مريم الايات 1419 س ؟؟ لس 586 


التتاسيي: البشعة 0301 
وهذ امنايدل على .ذلود الا تخيار والاشرار جميها فماذ كره آنفاصاحب قصة الحضيسارة 


أن الخلود للانْتيار دون غيرهم باطل : وشو يناقنى نفسه كما ترى ٠‏ 


ومني هنا يبور لنا عمق عتيد 8 اليسة فى الديانة المصرية القد يمه 9 


١171 ص‎ ١ أنظر كتابه قصة الحثيارة ج‎ )١( 


عفيسد 6 اليعصث عند الفرس, : 


17 مضا كط معد عتحت داوس عت مهمو جه 


ع 


عد عوج سح سور يب عع روط هحاظاة لنت تالص سن كلدك اا 1200-1 تتلا 
5 7 0 95 5 8 .6 7 8 1 
تبرز عفيد 3البعث عند الفرس فىد يانة زراد شت اول عا تبرز ٠‏ 
يقول ول ديورانت : 
5 م 5 2 


5 . مو امه 5 3 ل 5 ءِِ 
لإن مولد زراد شت كان بداية الحقبة العالمية التى طولباثلاثة الاف سنة © وبعدان يخرج 


من صلبه فى فترات نختلفة ثلاثة من النبيين ينشرون تعاليمهنى أطراف الحالم يهل يوم الحساب 


الانخير وتقوم مملكة " أهورا مزدا ” ويبلك أهريان هو وجميعقوى الشر هلاكالا قيامة بعده» 
ويومئذ تبدأ الارواالطيبة جميحها حياة جديدة نى عالم خال من الشرور والظلام والالام 
فيبعث الموتى وتعود الهياة الىالاجسام »وتتردد فيهاالائفاسويخلو العالم المادى كله 
الآ ةالذهر من الديخيخة والدوت والفبناة درا لافطذل :2:17 وهد اهواسا سنا ليان 
بالبحث عند الفرسر, اذ يحترفون بأن للخير والشر نهاية يقنبى فيها لاحد هما من الاخسر 


" وه 
أت 


قوى الشر هلا كا له قيامة بعد ه ٠‏ 


وقد امازفة يه رجا القدين الورا د عنون أعباطن. حي غالرا” : 


ان آ“ذر فصل من هذه المسرحية ” مسرحية الحياة * سيكون.خاتمة سعيدة س. للرجل العادى 
٠.‏ 1 :| . 5 ف 6 ىٍِ *ه 61 ع 1 ٠‏ 
ذلك أن قوى, الشر ستخلب اشر الامر ويكون مصيرها الفناء* بيحد أن يمر الحالم بأريعة عهدودك 


طول كل منهسا تلاثة آلاف عام يسيطر عليه فيها على التوالى ( أضورا مازدا ) و ( أدرامان ) 


تت ٠.‏ تش 


) أنظر قسة الحنبارة ( ول ديورانت ص 4750 م1‎ )١( 


ويومئذ ينتصر الحق فى كلى مكان وينعد م الشر فلا يكون له من بعد رجود * 

ثم ينخدم الصالحون الى ” أهورا مزدا ” فى الجنة ويسقط الخبيثون فى هوة فت 
الخالية حا ريا ينون نيه أن الذهر ما زعافا ” ٠ )١(‏ 

اوكا لالكلاه الشف يعدديةرجا ن الم الوا د متو التاغير ركيد التسول 
بصق عقيدة البحث والجزا ء عند الفرس وشو قريب الشبه من عقيدة قدما ء المصريين فالكل 
رامق متفولنة اندرا » على الي ولق موا لا فلاف عد لعي العو والهدين ترق 


طريقة الحساب وطريئة الحزاء 0 


باس الزراد شتية ومصير الروح : 


يرى الزراد شتيون -لود الروح وبقاءها » فالميت عند ما يموت تظل روحه ثلاثة أيام 
وثلاث ليال معلتة الى دانب الجسم وهى منعدة بنعيمه أو معذ بة بعذابه » وفى فجر انيوم 
الرابحتبب عليها ريح اما محطرة وذ لك اذا كان الميت .خيرا واما نتئة وذ لك اذا كان 
صداحبها شريرا ويحد ذلك تحمل هذه الروع الى مونب عآخر يلتقى فيه اما بفتاة .جميلة 
واما بعسجوز شمءااء مفزعة »وليست الاولى فتاة حقيقة ولا النانية عجوزا حقي قة وائما حسى 


٠ 5 5 7 0‏ 5 8 وت _ 
صدورة اعمال الميت وضى «دميرة الذ مق يتود 0 الى حيث محير الحساب وا لمصام الا شير 0 
ع 
تواسع فى أسدد ع, كفتيه .سنا .:: المييت وفى | لا خرى سيئاته ٠‏ 


وبناء على صعود احد ى, الكفتين أوهبوطهايصد رالحكم على مصير المرست ٠٠٠‏ 


موسو تعس لمع وعد عد خم عون توه نعف ١‏ تسا يه تسو ودع يس ف ووو ين اص نه عرد 5570 


اتيك السبارة امسن دوو ساي نا وحمي 


وعلى أثر انتهاء الوزن وصد ور الدكم يوكمر المحاسب بالمرور فوق هذا المعير المنصوب 


أو الصراط الممتد فوق الجحيم الذ ى يتسع أمام الأخيار عسي أمام الاخبزار 7 


وهوكلاء الاخخيرون يهوون فى جحيم مظلم ظلاما كثيفا ومع كسثرتهم وتزاحمهم فسى 
غذّة البرة الا أن كن واحد متهم يشفر فق وسط هذا الزحام باليحدة والحزلة ٠‏ أصا 
الاخيار : فيذ هبون الىالنور حيث يستقبلهم ( أهورا مازدا ) بعد أن يمروا فى وسسط 
العمل الصالح والقول الخير والفكرة الطيبة وهناك يستمتحون فى كنف ( مازدا ) بالسعادة 
الابدية ٠‏ 

وهذ اكله خامص بمن ثقلت موا زينه أوحنت أنا من استوت حسسنا تهم وسيئاتهم فهم 
يونحون فى مكان تسيح بينالسما * والارضس يقاسون فيه ألم الحر والبرد ٠‏ 56 بمتمييع 


التغيراءت الووية 5 ويذالون ينتظرون فى أمل ورهية الحكم الاخير ( ) ١‏ ( 1 


وهعذ ا ممايدا ل على عمق عقيد 3 البحث عند الفرس, ٠.‏ 


1١/15١ انظر مشاهد التيامة لسيد قطيص‎ )١( 


عدت 


حص نذا عسسرة ماأحعمبسة : 


ممصم عدت وجم نهو 


الحق والحق يقال ان بحن هذه التصورات عن عالم الروح والحجسد وعن مصيسسر 
الأننان #هنى: ما تطرفة تحن السلفين فل كناب الله.وستة ثبينا: صلى| لله عليه وسلم عسن 
الجا والحساب وفن.عاقية الاخياروالا شرا ر* ونا لآ قنك افيه أن التعيورات 
الاكوية نى: :ويانة الفس الزرادشفية” قن حالم اعدريف: «تخبيار مشين + 
وائما الخطأً الذىد خل علىالذ يانة الزراد شتية هو فى عدة أمور : 
أولا_: اعتقاد هم فى]لبين أحد هسا إله الخير والاخر اله الشر وهذا باطل اذ لا اله 
الا اله واحد وهوالله سبحانموتعالى الذئىد عت اليه الائبياء* طييم السسلام ٠‏ 
ثانيا :. تحذيد وقت الحساب وزمن البحصث يعد أن يخرج من صلب زراد شت ثلاثة مسسسن 
النبيين ينشرون تعاليمه وهذا باطل اذ لا يعلم زمن قيام الساعة الاالله وحمسده 
كما قال تعالى : ( قل لا يعلم من ف ىالسموات والا رض الغيب الا الله ومايشصرون 
أيان يبعثون ) ٠ )١(‏ 
.ثالنا_: اعتقاد هم أرءن استوة:.حسناتهم وسيئا تهم يكونون فى مكان بين السما* والا رض 


يقاسون ألم الحر والبرد فهذا كله هراء ٠‏ والدى أن من استوتسناته وسيئاته 


يوقف على الصراط بين الدنة والنار حتى يقنضِى الله فيه ( 1 ) ٠‏ 


55 شورة النمل الآية.‎ )١( 
: الطبحسة الحلبية عند تفسير قوله تحالى‎ 1١1 1 أنظر تفسيرابنكثير ج‎ )1( 
( وبينهما حداب: وعلى الاعراف رجا ليعرفون كلا بسيما هم)‎ ( 


اا هك 


اذ عرف هذا! الانحراف الذى, تارق للاعتقاد فى الديانة الزراد شتية فان الحقيقة التسى 
تستحق التسبيل هى فكرة الايمان با نبعث والشعور بمسئولية الجزا ء والخى تتنبم تماما فى 
قوم و دا الارواح الطيبة جميحباحياة سديدة فى عالم خال من الشسسر 
والظلام والالام » فيبعث الموتى وتعود الروح الىالامجسام وتترد فيها الانْفاس ”الم )1١(‏ 
ووضوحها هذا يوككد عمق هذه العقيدة فىالضمير البشرى فى أعمق أغسسساق 


الانسانية » والله أعلم ٠‏ 


> سكع يقت عه 


)١( 1‏ أنظر قسةالح'ارة ب آمره 1ع 


5 


التشسل'الكالنتسينية 


عقيدة البعث عند البتود : 


ند اده سدقت د موجن سند 0 


الديانة البندية كفيرها من الد ياناتالسابقة لم تخفل جانب الساكلة علسى 
الخير والشز غير أنباجعلت زمن ذلك فى الحياة الدنيا غبى لا تومن بالبعث في الدار 
الاشرة ٠»‏ 

ولذا فقدآمن البراهمة بعقيدة التناسم »واعتيرومأصلا من أصول د يانتبسسم 
ومن لم يحتقد ه فلا يحتبر من أطل شرعتهم ٠‏ 

قال البيرونى : ” وكماأنى الشبهادة بكلمةالاخلاص شعارالسامين » والتثلييث 
علامة النصرانية »والاسباءتعلامة اليبود كذ لك التتاسم فاندطم النحلة الهند يمسسة 


ومن لم ينتحله لم يكن فيه ولم يقد مويحطحيا *(10) 


ْ والمراد ب اننا سح أعتقاد تجوال الروح من حسد ميت الى سك آخر وهكذ ا دورات 
خا يم لبا الطهر والخلامر,من التنقل فى الا “ساد لتنطلق ف ىالنهاية وتتحد مسسع 
الذاءت الائد سوتصل الى د ر.دة النيرفانا ( ؟ ) ٠‏ والنيرفانا هى الغاية المطلويسسسة 


٠. 9 3 1‏ + ء .. 8 ْ ٠‏ 
والذي يلحظ فى عقيد 3 التناسم انها ادبة باولئك الذين لم تطبر تلويمسمسم 
ع ٠‏ ا ٠ ٠‏ 
وأما من تزكى فلا حاحة له به ٠‏ فالانسان المذ نب عند موته تنتقل روحه الى.جسم حيوان 


1 أنظر معقيق ما للبند :من مقولة للبيرورش عن 8" “الطبغة :1171/0 هب فين راياد 
الدكن 

(1) الني فانا عند البرا دمة هى الفناء فى الروحالاعذلم ويتول البعذرجى حالة روتانيسة 
يمحى محها كل تذكير نى الذ اتية الشخصية 


أو انسان الخروظاقى العذ اب الوانا بحسب .عرمها حدق اذ١‏ طهرت وركت تنطالسق 

فى النباية الى ( النيرفانا ) أو الريم المطلق »وهناك يتم لبا السعد وتستريسسح 
وأما من حصل لهم الطه رمن أول لامر وركوا أتفنيم بالزهادة فى الحياة والايتعسناد 

عن التسبوات فلا بستا حقون الىالتناسخ وليسوا 222 اهحله وكذ امن كان «ترصهم كلسلا 

فانهم اذا اتتلحدا بالتزهد 9 شهوات النفس يقخون عن التجوال ف الحياة الخو دون 


بروح الحالم ٠‏ وببذ!الاتحاد يخلصون من العسمود ة الى الولادة مرة ثانية. » 


ب س موقف السهنود من الروح : 


2 .6 5 0 9 5 .0 
البنود البرا همة كغيرهم من آهل الاد يان القد يمةيتصورون تكوين الا نسسان 
من .جسد وروح س والاختلاف بيشهم وبين غيرشم فى مصير كل من الجسد والروح يبعسسد 


٠ الموت‎ 


وسبةان ذ كرنا ان قدءا* المصريين يحتفسون بالجسد ويولونه جل عنايتهم 


المرق وعافذدوا على يقا “انوي + 

٠ 5 ٠ 9. * 6 

إما البئنود عرسم على النقيض سن و 1 عمسم ١‏ سردت لبذ ا الجسد الماد وأى قيمة 
6 6 * 04 ووه 5 5 5 
أوأدنى اعتبار » ولذا فقد اقد موا على.حرقه وتذ ار بته في,الهوا* (١‏ 


أي ,٠ 5 0 .. 5 ٠‏ .. .2 5 
اما الروح “فا نالبنود البراهمة يرون خلود ا وعد م فنائكها »© والتناسم فى حدك ف أاتسه 


وسيلة من وسائل تطهيرها وتركيتها ٠‏ 


يقل باسويو:( اند قاف هنا ) الصديقة لارعن وهويتضهه ريعيت عامه تالحر © 

” اذا كنت بالقناء المابق موءمنا فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن يموتى ولا ذاهبين ذ هابسا 
٠.‏ 2 

لا رجوع فيه »فا نا لا رواج غير مائعتة ولا متخيرة »وائما تترد د فى الا يدان على ت تشخاير الانسان 


من الطفولة الى الشباب الى الشيخوخة التىعقابباموتالبدن” ٠ )١(‏ 


فبذ ١‏ النمصص 5 يفيك | بما أت أ لبرا همة بخلود | لروح وبقا عها بعد موت وبأ الحم بها ٠‏ 


وهنا نلحخ!. أن الد يانةالبرهمية تستيقى من معنى الدين السحيم : 


٠ 1 9‏ .. مه 4 7 5 
وتراها اينبا تنبلل في عد 0 أمور وضى 0 


احااد باعتقاد امنا لمن بخ وتدوال ار 0 


ثانيا : انكارها للبعث بعد الموت ورجوع الروح الى جسد ها الذي خرهءة منه ٠‏ 

ثالثا : اعتقاد ها اللدلول فى الذات الايد سقارم هذا باطل. لا يقرة الاسلام يل تحسسا* 
الابناام مخبرا بالينة والتاروو ص« يما > فالياتة دا الهلا أعةها الله لمنسسين 

أطاعه واتبح رسله عليهم “السلام » والنار دار الحذ اب أعد ها الله لمن ماه ولم يصع رسله 

عليهم ال.لام كما قال تعالى. : ( وكذ لك أخذ ريك اذ!أخذ القرى وه ىظالمة ان أ.خسذه 

الع شديد * ان فى ذ لك لاية لمن خاف عن ١‏ بالامخرة ذلك يوم مسجموع له الناس, وذ لك يوم 


ع 
0 ا م يذ [ 8 6 5 4ن 2 م 6١‏ 
مدسيود »وما نو عحثرة الا لجل مك ود »يوم ا لا تكلم نفس1لا يأذ 09 هد سم سشقى وسحعحيعنك 


مشج عاش عد ٠‏ ان لمشت كط مانن كال ا وعد سوعطد ,لصوم نكو ناتاه و 


نأما الذين شقوا ففى النار للبم نيها زفير وشبيق » خالدين فيبامادامت السصسسوات 
والارُس الا ماشاء ريك ان ريك فعال لمايريد ٠‏ وأما الذين سعدوا ففى الدئة خالد ين 


فيا “ماف ام السموات والازين ]لا ماشاء ريك عطا* في رمج وذ 0 *-)١(‏ 


وليس هذ ! مونبع تفصيل الادكام وانما استطراد لبيان أن فكرة البعث عميقسةفسى 
الضمير البشرء. وان كان ذ لك الاعتقاد قد شابه الانحراف والضلال كما نراه راضحسسا 


فى محتقد البراهمة 4والله أعلم ٠‏ 


٠١4-١١1 سورة هود الايات‎ )١( 


5 0 


ل موقف البول يه من البصثف 1 


ان موقف اليودية لذ #غتلف عن موقف البرهمية من البعث فالكل ينكره ولايوءمن به 
على الوجه الذى أثبتته الاذيان السماوية ٠‏ رالبوذية ديانة ناشئة ومتأخرة عن الديائنة 
البرهمية وهى فى الحتقيقة أمتداد لما ٠‏ ومتشة؟طاهو ” بوذا ” واسمه ” سد أثنا “واسم أسرته 


-جوتاما وأحيائسا يطلق عليه اسم أسرته . 


اوعفرو لو الال 

نعم قد خلت البوذية من الايمان بالبعث الاخر ويرىالبعض(١)‏ ان بوذا هذا 
لا يعد وكونه مبلحا ااجتماعيا ير ىأن طريقة التكمل والوصول الى النيرفانا فىعد م الاكتسراث 
بالطذات الدنيوية والالام ويرىأن الوسيلة للوسول رياضة الشيخصاراد ته على مجر 
الطذات جطة ومجاهد.تيا فلا يناله الحرمان من لذ بض؛ الألم ٠‏ بلعلى الشخيص 
أن يجاهد الشهوات «يروضاراد ته والعود أخضر على ترك الذات على الصبرعدد 
حرماتها فلا يلم به ألم 1 1 ٠‏ 

يقول الشيخ لحم أبو زهرة + ازالدق تم أن بوذا لم يتحرضر, للبحث فى 
الالرفة سلب أو ابعاب ودراو ين ابه املاع «خلق أكر مد اديت .ولد االو يت ععري 
للاحوت ) ٠ )١(‏ 


ونضيف الى ما قال أبو زهره رحمه الله ان بوذا لم يتعرض لقضية البعث الاخضر 


ااي أن طريقة التكمل حىأ لوصول الى النيرغانا التى تحنى الا تحاد مع روجع العالم ومسى 


03 4 5 5 001 5-0" 
)1 انظر كتابه مقارنات ألا ديان لمحمد: أبى زهره حلبع دار القتر الصربى عر ٠‏ /ا؟ 


عابت 


لون .من السعان : يشحر الدة به نيد أداء الوائجب في 8ه الحياة الفانيا +.والواجسب 


فى نظر بوذا هوعدم الاكتراث بالملذ ات الد نيوية وعدم الاشف والائم عند فراقها ٠‏ 


ويؤيد ما ذكزنا السيد قطب رحط الله فيقول؛ ”لا نجد فى الديانة الهند ركية 
ولا فى البوذية وحى د يانة..طائفة من ال فود يعقيد ة أهل سيلا نومعظم اليابا نيين وكثيسر 
من الرينيين لا نجد فى هذه الديانات عالما آخر للحساب والجزاء ائما نجد كانه 


النيرفانا وان اختلفت وسائل الوصول الى ذلك بين الديائتين * )١(‏ * 


ومن هذا ثفيد أ نكلتا الديائتين البرهمية واليوذية ليسفيمها عالم اخرعلىالنحو 
المعهود نوالديالك المصرية القديمة رالديانة الزراد شتية الفارسية ه وكلط فى الديانتين 


2 
البرهمية والبون ين هو تفاسخ والام وكذ اب يكفرعن السيئات فى الديانة البرهمية ٠‏ 


خلاصة مايلحظ فى الديانة البوذية ؛ 


أولا : عدم الايمان باليعث الا خروى ٠‏ 
ثانياء اعتقاد هم نوالنيرفانا رأنها الغاية المطلوبة من الانسان. 
كالما : أن محاولة بلوغالنيرفانا يوحى أنالبوذية تستبقى معنى من معانى الدين الصحيح 


وهو الشعرر بالمحاسبة على الاغمال ‏ ولكنها تضل فى تحديد * الئيرفانا “غاية 


)001 انظ ركتابه مشا هد القَيامةٌ: طبحة بيروت الاولى مرا ١‏ 


00 برد م 


وفى الحقيقة أن الاديان السماوية المحيحة كليا قد حددت الغاية التى يجسب 
على الانسان أن يسحي لينالها ومى رضوان الله تعالى : 

وأما المصير الذئيصير اليه الانسان فانه لم يغفل أيضا فى الاديان السماهية 
الصحيحة وائط عين بالجنة أو النار فى الدار الآثخرة » وأئهما محل الثواب والعقاب 


والله أعلسم 


ا لقصسصيل ا لرا لجع 


ا -! لوثنيون بعاش العرب نى القرون الوسطى قرون الجيهل رالظلام والجزيرة العربية ] 
بركام المقائد والتصورات الجاءملية التىتسربت من الانطار المجاورة فمنها ما نقلته مسن 
الفرس ومنها ما تسرب اليها من اليهودية والمسيحية 5-6 المحرفة ٠‏ وهذاكله 
بالاضافة الى وثنيتها الخاصة بعد ما انحرفت عن طة ابراحيم تلك الملة التى ورئها 


العرب ميمه ثم حرفوجا أشن تحرية 1 


وقد أشار القرآن الى تلك الانحرافات و 
قال تعالى : ( وجعلوا له من عبادء جزء! إن الانسان لكفور مبين ٠‏ أم اتخذ ممايخلق بئات 
وأصفاكم بالبئين ؟ راذا يشر أحدهم بعاضرب للسرحمن شلا ظل وجهه سودا ومو 
كظيم ٠‏ أو من ينشنأ فى الحلية وهو نوالخصام غير مبين ؟! وجعلوا اللائكة الذين مم 
أ 


عباد الرحمن اناثا ٠‏ أشمدرا خلقيم ؟ ستكتب شماد تزسم ويسألون ٠‏ وقالوا لوشاء 


و:كذا نرىأنهم انحر نوا انحرافا ثسائنا نزعموا أن اللائكة بنات الله معكراحيتهم 
هم للبنات ! ثم عبد وا الملائكة أر تمائيلها معتقدين أن لها عند الله شفاعة لا ترد وأنهم 


نأنكزوا البعث والاعادة واستبعد ذلك أكثرهم فلما بعث الله النبى محمد ا ملى الله عليه 


٠١ م١5 سورة الزنخرف الآية‎ )١( 


اال ا 


وسلم عا روه أشد المعارضة وأقسموا بالله أنه لا يبعث من يموت قال تعالى ححكاية عنهم: 
( وأتسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) ٠ )١(‏ 

قال ---0- أبى العالية : 
كك 7 لرحل من أ سلمين على رجل من المشركي ن دين ه فأتاء يتقاضاءه فكان فيما تكلم سيك 8 
وَالدع] رخوة بعد الموت ؟ فقال المشرك + وانك لتزعم أنك تبحث بعد الموت ! فأقسم 


بالله لا يبعث الله من يموت فأنزل الله تعالى هذه الاية ١(؟)‏ 


نعم بلغ المشركون من الحربأشد الانكار لقضية البحث وانه لغريب جد غيسبب 
حينما يقالا ن عقيدة البعث فى الجزيرة العربية لم تكن تحرف قبل الاسلام الا لدى 


وتزداد الغرابة حيئما يعلم أن العرب قبلالاسلام لم يكونوا رحد هم فى 
الجزيرة الحربية بلكان يوجد بجوارهم يعون اسل التتاب ومع ذ لل فقد استبعد وا وقوع 
اليعث 3 
قالالشمرستائى: الفصل الثانى معطله العرب وهم أصناف : 
١‏ ل صنف منهم أنكروا الخالق والبعث والاعادة ٠‏ وقالوا الغيه لنت + الممتحض 
المغنى وحم الذين أخبرعنهم القرآن قالتعالى : وقالوا طا حىالا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا الا الدمر وط لهم بذلك مزعلم ان همالا 


٠ )9( ) يظئون‎ 


(1) سورة النحل1 يه 2 ١‏ 

)25 انر اتات النزول للواحدى ص ١6م‏ 5 الطبعة الال ة 84| بتحتبيق 
السيد . حمد صكر 

فر سورة الجاثر ا 1 


لور كم 


5 وصنف منهم أتررا بالخالق رابتداء الخلق رأنكروا البعث والاعادة وهم الذين 
أخبرعنهم القرآن بشل قوله تعالى ؛ ( وضرب لنا ثلا ونسى خلقه قال من يحسبى 


العظام ومى رميم ) فاستدل عليهم بالنشأة الاؤلى اذ اعترفوا بالخسسنلق الاول 


فقالعز وجل : ( قل يددييها الدى أنعاعا أول مرة وفويكل خلق عليم )٠‏ 


؟ ‏ وصنف منهم أقروا بالغالقرابتد اء الخلق ونوع من الاعادة وأثكروا اسل 


عبد وا الاممنام وزعمرا أنهم شفعاركهم عند الله فى الدارالاخرة )1(١‏ 


هذه أصئاف العرب قبلالاسلام وليس الحقام مقام مناقشة المنكرين ٠‏ والذى يهمنا 
من هذه الائاف الصنف الا مير الذين اعتبرهم الشمرستانى الد بمماء من العرب ويبقى 


السؤكال ما معئى قول الشمرستانى : ونوع من الاعادة ؟ 


أحد هما : القول بالتناسخ وهذا باطل فالقول بالتناسع لايسى بعثا وائط هويحصل 
معنى خلرد الروح يعدم فنائها وليس:يه دليل على بعث الروج يوم القيامة ولو نى 
جسد غير جسد ما ٠‏ وفىقول الشمرستانى * ويرجون شفاعتهم عند الله فى الدار 
الآخرة ” مايرد هذا المعنى ٠‏ 

الثاني : القول بآن مراد الشمرستانى أن هذ االصنفه من العرب يمنون بالبعث رلايسى 
هذا نيعا من الاعادة بل هوالاعادة بعينها وائط الذىقمبده المشركون مسن 
الاصنام فى يوم القيامة التوسط عند الله حتى يرحمهم أو يخففعنهم من العذاب ! 


ويطون دنف أ ن را في ١ت‏ الودية 3 


)0( انظر الطللوالنحل لعبيد الكريم الشمرستانى ج ؟ مر 5111-52 
الطبحة الحلبية بتحقيق محمد سيد كيلانى 


الل ك6 


الثالك ؛ أن يقال ان الحر ب كانوا يرءمئون بالبحث الروحائى فقط ويكون هوالمراد 
بقولالشمرستانى ونوعمن الاعادة ‏ دون البعث الجسمائى الذى استذكره 
الفره أن الاستثكار ولاسيط كبراوءه مكالعاص بن وائل وأبى بن خلف وغيرهم .! 
را كن كران المونتاى #الحضيةة الرافحة أن شبية امعقار البعشسبت 

الجسمانى من أعظم الشبه التىكان يلوكها المشركون فى استبعاد البعث © ولذا فقد كانت 

صيخ الإشبار فى القرآن الكريم عن المنكرين للبحث بلفظ قالوا ؛ كما قال تعالى ؛ 

( وقانوا أ أءذا كنا عظاءا ورناتا أكنا لمبعرثون خلقا جديدا) )١(‏ 

زقالت تمالق ' وال 1لا الاين ان لفى خلق جد يد عي 


ب 35 
ااسسمة 
1 1 


لحم ارون الي شو العرب تحر ولتي اسيم الإيمان: :بالبحثك كانت متشلة. 
فى الحنفاء من العرتوندا ممايرئيد عنق هذه القشية توالضعير الشرى الث 6 0 هذا 
الكقرالذى اد د ا 7 قن ,متماع ابتبوة الاي . بعلم 0 


21755 رلته 


ب ل ألبعث عند الحتفا* من العرب : 


أما الحئفاء من العرب فائهم قد آضوا بالبعث والحساب فى الدار الاخرة وعقيد تهم 
فيه واضحة وضي الشس فى رابعة النمار وهذا ممايشؤفد لحمق هذه القضية وتأصلها فى 


قال الشمرستائى : ومن العرب من كان يمن بالله واليوم الاخر فممن كان يعرف 


النور الظاحر والنسب الطاهر ويحتقد الدين الحنيف وينتظر المدقدم النبوى 03 


أولا: زيد بن عمرو بن نفيل ركان يسند ظهره الى التعبة ويقول : 


(أيها الناس هلموا الىفائه لم يبق على دين ابراحيم أحد غيرى) ٠‏ 


03 3 
وسمع أ مية بن أبى الصلت يوما رنشد 3 


سكسنت عق انناف بالفيف واليوم الاخر شعرا فقال: 


فلن تتون لنفس, منك واذية يوم الحساب اذا ما يجمع البشسر 


نا نيا : ريون ساعده الإيادى كان يك من بالبعث والحساب ويعظ النا س ويذكرهم به فيقول : 
(كلا ورب الدعبة ليعود ءن ماباد ولئن ذهب ليعود ن يومصا) 
وأنشد 50 تدل على عمق ايمانه بالبعث ورالحساب فى ينم الثيا مسسة 
وشنداة تذكرة 'لتلك انساغة الى يخلوفيما الانسان بماقدمت يد اه فيقول + 
يا باكى الموت والاموات فى حدث ٠١‏ عليهم من بقايا بزهم -خرق 


ل عاسم فأان ليم يودا يصاح بكم كما ينبه من نوماته أندبعق 


حتى يجيئوا بحالغير الم خلق ضى ثم هذا بعد ذا خلقوا 


منهم عراة ومنهم فى ثيا بهم منها الجديد وضها الازْرق الخلق )١(‏ 


وقس بهذ ه الابّيات يتحدث عن البعث وان للانسان الميت فى قبره زمنا معين ثم يصاح 
به فيخرج من تلك الانجداث الى موقف الحشرثم ئراه أيضا يصف الميعرثين بعد البعث 
فيتصور أن منهم من يبعث فى ثيابه الجديدة التىدنن بها ومنهم من يبعث عريان كما 
خلقه الله تعالىه وهذا فهم منه لحالة الخلقعند البعث والذدئيؤيده الك لي ل أن الموتى 
يحشرون جميعا حفاة عراةغرلا كداجاء فى الحديث الصحيح ٠‏ فعن ابن عباسرضى الله 
نا أينا الناننام تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده 
يعدا علينا انا كنا فاعلين ٠‏ ألا وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام ) 


الحدايث 6 “. 


52 03 00 9 5 ص ع 
وفى قوله صلى الله عليه وسلهم : (آلا وان أولالخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيسم 


ه م 11 0 و 5 . 
عليه السلام الل أن اكبوة نالسر ويعرنة الهرير وائلةاعل + 


تالثا: ومن عوءلاء الحتفاء .: 
عامر بن الظرب العد وانى » ركان عامر من عمر الايمان بالله وباليوم الآخخر قلبه 


وكا نَْ ينصح النس ويوصين بالطاعة والايما ن ومن ل لك توله 0 


)١(‏ انظرالطلوالنحل للشمرستانى ج ص 65ه 
9 ملم ب مصحميج مسأم بشرح النووى بج لاا ص5١‏ ط. المطبعة الصصرية 


2 


5 3 4 مكتشتنا 


د ١ع‏ ده 


انيما رأيت شيئا قط خلقننسه ه ولا رأيت موضوعا الادسنوعا » ولا جائيا الا ذاهبا ه 
ولوكان يميت الناسالداء لاحياهم الدواء ثم قال , 

انى أرى أمورا شتى وحتى » تيل له : وداحتى ؟ قال: حتى يرجع الميت حياه 
ويعود لا شى* شيئا ه ولذلك خلقت السموات والارض” فتولوا عنه ذاهبين * وقال: 


جل اننا نضسة لوكان من تيليا" 0) 


رفى الحقميتة ان هذا الايطن يعبق بالصدق ويفيض بالطدأنينة ٠‏ فهويءمن 
بأن المميت هر الله الخالق وليسالداء نمو المبيت كما أن الدواء ليسهو المحى وائما 
الذى يمل العناة الوه 1 : 5 ينا ةا لذ 
رابعا: زحير بن أبى سلى المزنى ٠‏ كان من أمره العجب يقولالشهمرستاتى (؟) كان 
يمر بالعضاة وقد أورقت بعد يبس ه فيقول: لولا أن تسبنى العرب لامنت أن الذى 
أحياك بعد يبس سيحيى العظام وقى رميم * قلت ولم يقفعتد هذا الناجين بل أعلن 


ايمانه فى أبيات من قصيدة له فقال 


يوءخر فيوضع فى كتاب نيد خر ليوم حسا بأو يعجل نينقسسم 


)١(‏ انظرالطلوالئحل للشمرستانى ج "؟ ص66 
(؟) نفسالعصدرج 6 ص6؟16 


55 له 


'خاسا : علافين شهابالتيى : كان يؤمن بالبعث والجزاء يقولفى ذلك ٠‏ 


ولقد شيدة#الخصم يوم رفاعه تأخذت منه خطه المقتال 
ليت آك اللوعان وسية: يوم الحساب بأحسن الاعطال 


وفى الحتيقة ان هذه الصور الرائعة والنمانجح المؤمنة بعقيدة البحث والجزاء والموكمنة 
والمدى الىضلال » فوا لحتميتة ان .لك مما يد لعلى عمق هذه العقيدة العادلة فى 


الضمر البشرى زأن ذلك نداء الفطرة المتجاوب معاصداء الوحى وان بعد تا يسخه ! ! 


والله متم نوره زلوكره الكافرون) ٠ )١(‏ 


ساد سا : قال الشهمرستانى كان يعض العروا :ان ضرت الرفاة: يقل لرلدة < * أدامتهوا 
ظ معى راحلتى حنتى أحشرعليما فان لم تفعلوا حشرت على قدص * ٠‏ منهؤلاء الذين 
اعتقد وا الحشر على المطايا : 
أ ضريبه بن الاشم الاسدى:: كان يوصى أبناءه بذ لك فيقول؛ 
ا يعن 11 أ كن الي أيةة اواك الواه الأفسرن 
لا تتركن اياك يعثر راخلا فى الحم ر يضرع لليدين ويك 
وا١عط‏ أباك على بعير صالسح ش وابخ المطية انه 256 


باعلال د كيف بطيمة نوالحشر ارتبها اذا قيل اركبوا 


(101- سورة الصف آية +2 


و 8 


تت نه النتك :. ك1 تعتقد. اليف م الحشهل المطانا ٠‏ ولذ لك أوص أبناءه 
: عمرءو بن ن ب ِ وبرى 2 0 وصى ' + 


بعك موته فقال 


أرق ولوق كار سس فوالقبر راحلة برحل قاتتر(١١)‏ 
للبعث أركيها اذا قيلاظعنوا: تساوقين معا لحشر الحاشر 
لا يوافيه علوعشراك سه فالخلق بين مدذفع أوعائسر 


وهذه الابيات ترجمة لايماك الحميقبالبعث وان من زود من الموتى براحلة سوف يبعث عليها 


ولذا فقد وصى بأن يزود براحلة جيدة وهذ! فهم منه لحال الحشر ٠‏ 


ودفن المطايا ليحضر الموتوعليها مرفوض شرا » وان كان قد وزد أن الناس قد 
يحشرون على المطايا مثل ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبىصلوالله عليه وسلم قال : 
( يحشر الناس على ثلاثة طرائق رأغبين راهبين واثنان على بعير وثلائة على بعير وعشرة علسى 
بحير وتحشر بقيتهم النار تبيت معيهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث 
أصبحوا وتمس معهم حيث أمسوا )(؟) ٠‏ 
ثائيا : ما رواة أبو هريرة رضى الله عنه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يحشر الناس 


يو القيامة ثلاثة أسنافه صنفا مشاة وصننا ركبانا » وصنفا على وجوههم ) الحديث (9) * 


ولكن الميئة التى يحشر به الراكبون بعيد عن التصرر الجاهلى الذى سيطر عليهمر بن 
المتمنى الذى ذكرنا خبمن ٠٠٠0‏ 


0 ع م بسو النروىيجح يدا عن 5 ١‏ 
إفرة اليترمد ى بشن تعدفة الاحوذى ج م ص لالل ه طعبد المحسن الكتبى 


6ع سم 


ثالثا: ما رواهأبو ذر رضى الله عنه قال: أن الصادق الصد وقصلى الله عليه وسلسسم 
حدثنى: ان الناس يحشرون ثلاثة أفواج ٠‏ فوجا راكبين طاعمين كاسين ه رفوجا تسحبهم 


الملائكة على وجوهيم الى الناره وفوجا فشون ويسعون ) ٠ )١(‏ 


قلت وهذه الامماديث تشير الىأن النا سيحشرون علويطايا وهى سألة خلافيهه 
فمن العلداء من قال : ان الحشرعلى هذه الصفة لا يكون الا فى الدنيا (؟) وقال قم 
أنه يوم القيامة ٠‏ وذكر الشعرانى فى مختصر التذكروان ابن عباس قال بذلك وقال ان هذه 


0 بحر من نجاتت أهل الجنة ) (*) ٠‏ 


٠. 5 5 5 5 ٠ 0 ًّ ٠. 0‏ 
المسألة والمهم أن نعرف عمق تضية البعث عند حؤلاء الحنفاء من العرب ونوع مسن 


)١(‏ النسائى بشي الحافظ جلال الدين السيوطى ج »؟ ص١١‏ ط دار احياء التراث بيروت 
)5 كا لنووىأنظر صحيح مسلم بشن النووى ص16 ١‏ حر ١7‏ 
(5) انظر مختصر تذكرة القرطبى للشعرائى مر 7ه ط دار الوعى بحلب 


الفعسنات] لماه عسي 


اليحث فى الادّيان السماوية السابقة للاسلام 


الفصل الاوؤل ‏ : عقيدةالبعث فى اليهودية 


الفصل الثانى : عقيدةالبعث فى المسيحية 


المعط ل الا اليصوتيت 

البعث فى اليبود ية : 
أ س تحريف باليبودية الحقة وموقفبا من البعحث_ : 

اليبودية دين سماوى قديم 4واليبود هم أتباع موسى عليه السلام »وعقيد تهم 
الاضيلة عقيدة البية صحيحة توكمن بالله الواحد فىذ اته وأسمائه وصفاته وتو*من باليوم 
الآخر * 

وكتاب اليبود الذ ى أنزله الله هو التوراة وهو كتاب مقد سأي:با ٠‏ ومحصسروف 

ن اليبود من سلالة يعقوب بناسحاق ب.ن أ براهيم عليه السلام وهم الاشباط الذين 

ديم القرا ن الكريم وأخبر الله أنه أنعم عليه نعما كثيرة وأكرمههم وخصهم بعزيد من 
وافر فضبله »وفذسلهم على أهل زمائهم »وأرسل اليهم رسلا كثيرين مبشرين ومنذ ريسن 
يذ كرونهم لقا ء الله ويخوفونهم أليم عقابه »وأنزل التوراة على موسى عليه السلام فيبا 
هدى ونور كما قال تعالى : ( وكتبنا له فى الالواح من كل شى * موعظة وتفصيلا لكل 
شى“) ٠ )١(‏ 


وعهد الى أحبارهم ومعلميهم حفظها وتبليغباكما قال تعالى : ( انا أتزلنا 
التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا رالر انون 


والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبدا* ) (1) ٠‏ 
ولكن اليهود لم يقبلوا هدى الله وكثر منهمالحنساد والمخالفة فوعظهم اللسسه 
مواعظ كثيرة فلم يستقيموا على الطريقة ولم يتبعوا النور الذى أنزل 6يل انحرفوا عنسه 


وحرفوا التوراة وبدلوا' تعاليمها »رغللئوا فى عداوة أنبيائهم »واغتالوا كثيرا منيسسم 


مسج مت جاو ممه لت جح ته ا 


١١ سورة الاغراف آية‎ )١( 
6©© * (؟) *” الماعدة‎ 


د 7 


وصد وا عن سبيل الله كثيرا »فكان أن عاقببم الله عقابا شديدا »وضرب عليهم الذلة 


والمسكنة ويا*وا بغضب من الله ٠‏ 


البعثعند اليبود في القرآن الكريم : 


ست مويله كن 1 


القرآن كتاب الله المهيمن على ما قبله من الكتب السماوية كالتوراة والانجيسسل ٠‏ 
تحدث عن اليهودية فى صورتها الصحيحة وأنها دعوةالى الايمان بالله وملائكته وكتبسه 
ورسله ودعوة الى الايمان باليوم الآخر 0 

ومن الادّلة على ذلك ؛: 
أولا : قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : 

( انا أرحينا اليك كما أوحينا الى 5 والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيسم 
واسماعيل ويحقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس »وهارون وسليمان وآتينا داود زيورا ) )١(‏ 
ولماكانت الحقائد وأصول الدين واحدة عند جميحالرسل وان اختلفت الشرائح وعلسم 
أن مما أوحاه الله الى محمد صلى الله عليه وسلم الايمان بالبعث والدعوة اليه »وهو من 
الحقائد وأصول الدين بل من أركان الدين الثلاث التىدعا اليباالرسل جميعا(1؟ ) » 
اذا علم ذلك علم أن أنبياء بنى اسرائيل أينبا قد دعوا اليه أمتهم وآمنوا به ٠‏ 
ثانيا_: قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : ( انى تركت ملة قوم لايو“منون باللسه 

وهم بالاسشرة هم كافرون ٠‏ واتسبعتملة آبائى ابراهيم واسحاق ويحقوب ماكان لنا 
أن نشرك باللممن شى*) (17) ٠‏ 

وآبا ء يوسف عليه السلام أنبياء يو“منون بالله واليوم الآخر ٠‏ 
ثم نراه يبتهل فى آيةأخرى, معلنا ايمانه ملتجئا الى ربه وليسه فى الد نيا والآخرة وهو 


(1) وهى الدعوة الىالايمان بالله ‏ . والدعوة الى الايمان بالبحعث والدعوة الىالعمل الصالح 
(1) سورة يوسفآية 9 ١/8/1‏ 


الله قال تعالى 5 ) ريا ند اتيتق من الفلك وطمقى من اويل الاخحادية: تاطمير 
اتنوافى تر لضي" فى الد نيا والاخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين ٠ )١()‏ 
ثالثا : ماحكاه الله تحالىمن قوله لموسى عليه السلام نبى" بنى اسرائيل الاثُبر ومنقذ هم 

من فرعون وقومه ٠‏ قالتحالى : ( ائنى أنا الله لا اله الا أنا فاعبد نى وأقم الصلاة 
لذكرئ *ان الساعة آنية أكان أخَنيها لتمرى كل تقوبما تمعن © فلا يضد نكا عتايننا 
و ايبارا تبح هرف كروي )#10 

ففى هذه الايات د عوة صريحة لموسى عليه السلام تأن يشريه" اللة وحذ + ويوكسن 
بآن النتاغة أعة ران سيذانة أكناها جهة ننه عه «الأساق ليها لديل كلسي 
فى كل أوقات حياته »وليئال جزاءه على ما قد مت يداه ( 

ثم ينهى الله نبيه أن يطيحمن يصد عن الايمانبها ممسن اتبع هواه ولم يتبسع 
اليمى ٠‏ ظ 
رابعا : ويدل على أصالة ١‏ عقيدة البعث عند اليبود قبل التحريف ماتحداث عنسسه 

القرآن الكريم من أن أحد أتباع موسى عليه السلام كان يوكمن بالبحث والسدار 
الاخرة ويرى زهادة الدنيا وقرب زوالبا قال تحالى : ( وقال الذى آمن يا قوم اتبعوين 
أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ يا قوم انما هذه الحياة الد نيا متاع وان الآخرة هى دار القرار» 
فن عل ,بنيقة اقلآا وى الا ملنرا* ومن عل مالحا من ذكر أواتق .وهو مركين تاولقيك 
يد خلون الجنة يرزقون فيها بغخير حساب ) )8(*٠‏ ظ 

وهكذا يستطرد فىبيان تفا هةالد نيا ويخواف قومه من عذ اب النار ويذ كرهصم 


بعظمة الايمان وقيمته فيقول : 


١١١ سورة يوسف آية‎ )١( 
١15/1١8 /١5 سورة طه الاياءت‎ )1١( 


5 الى ا 7 .ىه 0 
) 5 مسورة كا فر أية ا 3-3 5 


( ويا قوم مالى أد عوكم الىالنجاة وتد عوننى الى النار ٠‏ تدعوننى لاكُفر بالله وأممسسرك 
به ما ليسلى به علم وأناأد عوكم الى العزيز الغفسار ٠‏ لا جرم أنما تدعونتى اليه ليس 
له دعوة فى الد نيا ولا فى الاخرة »وأن مرد نا الى الله وأن السرفين هم أصحساب 
النار ) ٠ )١(‏ 

نحم انه الايدان بالله وباليوم الاخر ٠‏ الايمانبالجبزاء وحسن الحاقبة للاتيسار 
وسو الحعاقبة للاشرار ا 
الايدان وعند من ؟ عند موءمن آل فرغون أحد أتباغ موسى عليه السلام »وه امما يو“كد 


لنا أن موسى عليه السلام دعى قومه لبذ ه القذبية وهذا الركن العظيم منأركان الدين ٠‏ 


خاسا_: يشير قوله تعالى حكاية عن أمرأة فرعون : ( اذ قالت ريب ابن لى عنسسد ك 
بيتا فىالدنة ونجسنى من فرعون وعمله ونجنى من القومالظالمين ) (1) ٠‏ 
قوراتق أجل لجان السك ان البحقيدة الترفننة زا انراة مون طن النسن 
بذ لك وها هى تطلب مجاورة ربها فى الهنة دار الجزاء والنعيم فىالدار الاخرة ٠‏ 
ساد سا : ماثبت فى القرآن الكريم انه كان من بينهم فى عصر النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم بع ضأغراد عصمهم الله من ريغ الحقيدة فآمنوا بماجاء فى التوراة الصحيحة 
التى أنزلها الله على موسى ٠‏ وأتيح لسبم الا.:تفاظ بجميع أسفارها اوس 
وسليمة من التحريف قال تحالى : ( وان من أهل الكتاب لمن يوءمن بالله وما أنزل 
اليكم وماأنزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا »أولئك لمبم أجرهم 


عند ريهم 4ان الله سريحالحساب) (9) ٠‏ 


)١(‏ سورة غافر آية #4/ اع 
(؟1) سورة التحريم آية ١١‏ 
(1) سورة آل عمران آية ١415‏ 


ويقول تعالى فىآيةأخرى : ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك 
يو*منون به »ومن يكفر به نأولئك هم الخاسرون ) ٠ )١(‏ وهوثلاء المو“منون وان كانوا 
أفراد ١‏ قلائل لكنهم احتفظوا بما ورثوه من أسلافهم من الايمان بالله والايمان ياليسوم 


الآخرالذى دعتاليه الرسل 4وأنزلت به الكتبجميعء ها ٠‏ 


ويبقى سوكال يفرض نفسه : 


وشرائعها على كتب العهد القديم الموجودة اليوم لدى اليبود أولا ؟ 


بس البعث عند اليهود_في العيد القديم : 

تعريف بالعبد القديم ؛ 

الصبد القديمهو الكتاب المقد سر عند اليبود ويحتوى على تسحة وثلاثين سفسرا 
أطلق عليبانى العصور المسيحية اسم العهد القديم للتفرقة بينها وبين مااعتصسده 
السيحيون مننأسفارهم التى أطلقوا عليبااسم الحعبد الجديد ٠‏ 

ركف لقان يعكرهنا الببوة أسثارا قنسة أى موس ييا فى عثق اللسسة + 


ويرى اليهود أنه يجب على اليبودى أن يعمل بمافي امن عقيدة وشريحة ٠‏ 


وتنقسم أسفار العهد القديم أربعة أقسام : | 

( القسم الاول ) : الاشفار الخمسة المنزلة علىموسى وهى التوراة فى نظر اليبسود 
وهذه الاشفار : 

أولا ؛ سفر التكوين وهويةتحد شعن تاريخ العالم من تكوين السماوات والارشن الى استقرار 


0 3 ِ 5 . 5 0 1 1 
أولاد يعقوب أو اسرائيل فى أرض مصر مع تفصيل فى قصص أد م وحوا * ونوح والطوفان 


١1١ سورة البقرة آية‎ )١( 


1 


ونسل سام ( أحد أبناء نوم ؛وهو الذى انحدر منه شعب بنى اسرائيل ) وقعسسص 
ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف والاسياط ٠‏ 


ثانيا 5 سفر الخروج : ويتحد ث عن تا ريخ سبى اسرائيل فى مصر وقصة موسي ورسا لتسسسة 
وخروجه معبنى اسرائيل وتاريخهم فى مزحلة التيه التى قضوها فى صحرا * سينسسا * 
واستغرقت أربعين عاما ٠‏ وبجانب هذا القصصيشتمل سفرالخرو على طائفة من أحكام 


الشريعة فى العبادات والمعاملات والحقوبات وفيرها ٠‏ 
ثالنا : سفر التكئية ؛ أما هذا الست فقن شين يف فق معظمه عن أحكام الشريحة اليهودية 

الخاصة بالحروب والسياسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والحقوباءت والعبادات 
وقلم حرا #ويي *السية " لالد يميد اذ كز الهالي الى للعاها موس نين 
زيسة وأمريتبليخها الى .بق اسبزائيل + 


رابعا ؛ سذفر اللاويين ؛ وقد شغل معظمه بشئون الحبادات وخاصة ما تعلسق منبسا 


بالافحية والقزابين والمعرنات ين اللحيراتات والظيور ء* 


واللاويون من نسل 2 لارى. ّ أو 1 ليفى 5 أحد أينا ء يحقوب * وقد تسب جِذا السفسر 

ليهم لكونهم المشرفين على هذا النوع من العبادات والمعاملاءت ) ١‏ 

هاما :سثرالعرر 

سس 

( القسم الثانى ): الإِسنا ر التاريخية وهى اثناعشر سفرا تحرضلتارين بنى ا اثيل 
بعد استيلائهم على بلاد الكتحانيين وبعد استقرارهم فى فلسطين » وتفمسسل 

تاريخ قضاتهم وملوكهم والحوادث البارزة فى شئونهم وهى : 


١س‏ أسفاريو شع (#سدير "ست راعسسوث (بوز) 
١ع‏ القضفس اه لطا ع؟ هس صموئيسل (صمط )ا 


اسع ...8 ب 0-04 لله بوسصفده 


5 أنظر لايع غار المقدسة فى الادّيان السايقة للاسلام تأليف الد كتور 


على عبذ الواستد واغى ص ٠ ١4‏ طا دار نهضة مصر للطبع والنشر 6 
الفحالة ‏ القاهرة 


8 ماب ا 60م 
نت سس سسا سما 


شدحم واد م ييه كر 


( القس الثالث ): أسفار الا ناشيد أوالا سفار الشعرية ٠‏ وهى أناشيد ومواعسظ 
سكادنا دين 'موالقة اليا قبسهها ف أساليت: زلوفة > وودرى ها خف سس 

امتبا فين 

1 د يمفرايوت سر 

١‏ حت مزامير د أود 

امك "انال سليسان 


؟ 
0 هسه نشيد الانا شيد لسليمان 


( القسم الرابح )_: أسفار الائبياء ٠‏ وعدد ها سبحة عشر سفراوهى : 

اليو "يفنا أ مين * ادم ا جقمار ا لسييناة 
ادوم "انا رداق ايا * + بحن امنا رحد تسا 
ند انما ريق الم الاك أسخيار هرتسه 
نك مسار شيل هم امفسارعا مهوي 


4س أسسار عويدييسا أسفار يونس أو يونان 
انم اننهار شيا 5 ات أسفسان تامسو 


”امب أسكان شه سوق + أت اتكما سيا 
أبن أسف] خسني أب اسار صيعديا 
اانه امار 6تهن. او اهيدا 


وبحد أن عرفنا عدد أسفار العبد القديم » فان هناك .حقيقة لابد أن يكرنيا 
القارىء وهىأن هذه الاسئار جميحهاكتبت بعد عبد موسى عليه السلام ٠‏ 
و ” القسم الائل”منها التىينسبها اليهود الىموسى عليه السلام ويعتقد ون أنها بوحى 
من الله وأنها تتيمن التوراة يرىالباحثون من ملاحظة اللغات والاساليب التى كتبسست 
بها هذه الاسفار وماتشتمل عليه من ا » والبيئات الاجتماعية 
والسياسية القى 5 نعكس فيها سَرّمَنَ ملاحظة هذ اكله أنباقد ألفت فى عصور لاحقسة 
لحصر موسى عليه السلام » بأمد غير قصير » وعصر موسى يقحعلىالارجح حوالى القسرن 

السرابيع عشر أوالثالث عشر ( قي لالميلاد ) وأن معظم سفرى التكوين والخروح قد ألسفا 

حتوالى القرن التاسح ( قبل الميلاد ) » وأن سفر التثنية قد ألسف فى أواخر القرن السابع 
دقل الويود عبوان مقن العودة والباوي له ألما ف القرديق الحاسنوال باه 
( قي لالميلاد ) ٠‏ ْ 

وهذا ممايدل على انقطا ع سند ها دون موسى عليه السلام ٠‏ واذا ورد احتمال 
انقطاع السند ووقعصت شببة الو:بعمن البشر فان ذ لك ولا شك مجال زيادة ونقصسان 
فىعقاعد ها وشرائسها كاذ الحصمة لمتكتب لانسان الا من استثنى الله كالائبياء * 

ونحود للموضوع فنقول : 
البعث عند اليبود نيالعيد القد يع 5 

عرفنا مماسيق أن قضية البعث والجزاء ركن من أركان الاديان الذى جاء تيه 
الرسالات السماوية من عند الله »فهى لم تغذل هذا الجانب العقدى بل جعلته أحسد 


قضاياها التى تد عو الناس اليهبا ٠‏ 


والموودنة وكيد ومن الا دياق السماونة تعش يق اسراقيل البيا لتيمان باللفة 


الواحد 4ود عتهم الىالايمان باليوم الاآخر 4ودعتهم الى العم لالصالم * 


نوز اتيك الداع طرننا متعيردن] لفقم الائل بن لطر رن الأبراتسيكمك 
( التوراة بأسفارها الخمسة ) لا يجد فيهاذ كرا لليوم الاخر وكل مافيها من ثواب وعقاب 
أو وعد ووعيد فانما هوجزاءمادى يناله الانسان على مسرم هذه الدياة الد نيا وأما الجزاء 
الالخروى » فهى خالية من ذ كره ٠‏ وهذا بلا شك مما يدل على تحريفها وتخييرها ! ! 
وهذه الحقيقة قد لحظها علماء الا يان من المسلمين ٠‏ 


يقول الحقاد ؛: ” قد خلت الكتب الاسرائيلية من ذ كر البحث واليوم الا خسسسر 
فالاره_السفلى أو الجب أو شيول هى الهاوية التى تأوى اليها الالجسام بعد المسسوت 
ولا نجاة منهالميت وأن الذى ينزل للهاوية لا يصعد ٠ )١( ٠‏ 

ويقول الد كتور على عبد الواحد وافى : ” اليهوديةفى أصلها تقرر البحث والنشور 
واليوم الاخر والحساب والدجنة والنار كماينبى بذ لك القرآن الكريم ٠‏ ولكن أسفار الصيسد 


القديم التىبين أيد ينا الان قد خللت من ذكر اليوم الاخر ونعيمه وجحيمه ” (1) ٠‏ 


ويقول الد كتور م.حمود 59 الشريف تحت عنوان : اليى الآخر فى أسفار اليوسود : 
* ان المتتبعللتوراة المتداولة والمستقرى؟ لاياتباوالقارى* لاسفارها لا يكاد يبد فيها 
ذكرا للروح ولا للروحانية 4ولا لليوم الاخر ومايحقل يه من «جزا* ومثوية ٠ ٠ ٠‏ ( ! 
اليس أل “على فكرية جوامق أنها خلت أو كناد شامن كل :هذا *«والكقب: السناورمنة مسن 
ركاعزها الدعوة الى التوحيد الالبى والدعوة الىالايمان الاخروى ونقاة اجا سيت 
التوراة من هذه الركائز أو من احداهافبى ليست توراة الله »يل هى ألحوبة المحرفين 


في ا المزيئين إن الك 5 ٠ (١‏ 


)1١(‏ أنظر كتابه ( الله ) ص9 ٠١‏ ط دار المعارف يمصر الطبعة السادسة 
(1) انظر كتابه الاسفار المقدسة فى الادٌ يان السابقة للاسلام ص # 
(1) انظر كتابه الاذيان ف ىالقرآن صر,7 ١٠١‏ الطيعة الثانية 


00 


ويقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله ؛ 
” نأما فى العبد القديم كتاب اليبهود الازل فلا نجد ذ كرا للعالم الاخسسر 
بتاتا ٠‏ ومن السياق كله نفيمأن الوزاء على الشر كا نيتدقق نى الد نيا بالقياس,السى 


الافراد والى الجماعات .”)١(‏ 


قلت : وماذ ضب اليه هوكلاء الجهابذة من السلما * هو واقعالتوراة الموجسودة 
حاليا بأيدي اليبود تمن الكتاب المقد سن وهى خالية ماما منآية أشارة الى الروحيسة 
والايماى بالمخيبات مما يد ور فى الدياةا لاخرة بل قد اتجبت بهم طبيعتهم الداديسة 
من حيث لا يشعرون الى أن يكون التحري: ماديا د نيويا ليوافق طبيعتهم البعيسدة 


3-3 
0 


عن الروحانية » ويويد ذلك ما .جاء فى سثرالخروج س الا صحاح العشرين الا يسسسسة 
الثالثة عشرة من الامر بالاحسان الى الوالد ين والبر بهما لان ذ لك يوسعفىالارزاق » 
ويطيل الاحال : فقال : 

كر أباك وأمك لكى تطول أيامك علىالارض التى يعطيك الرب البسسسك » 
لا تقئل 4لا تزن » لا تسرق » لا تشهد على قريبك شهادة زور ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

وما داء فى السذر نفسه من النبى عن اضطهاد الغريب وايذ ائه والنبى عسسن 
الاساءة الىالارملة واليتامى لان الله يسمعصوت بكاعهم فيخضب فيقتص لبهم ممن يوكذ يهم 
قال + ( ولا تنظبد الخريت ولاتتايقة لاك كنت غريا" فى أرض مسر عسولا تسن *.الئ 
الارملة 4ولا اليتيم ان أسأت اليه فانىان صرخ الى أسمع صراخه فيحمى ين »وأقتلكم 


بالسيف فتصير نساوكم أرامل وأولاد كم يتامى ) (1) ٠‏ 


(1) أنظر كتاتميفا فد القيامه فىالقران الكريم ص ١٠١‏ 
(1) أنظرسفر الخروج الاصحاح ١١‏ 


وهذ ه النصوص تشير الى أن الجزاء د نيوى نقط وأن المطيع يحصل له التصسسر 
فى الد نيا والسلامة من الاذّى » وأما العاصى فانه يعاقب بالخزى والالام والمتأصسسب 
ويقتص منه فى الحياة الد نيا ٠‏ ويو“يد هذا ماذ كره ول د يورانت بقوله : 

* لم يكن فى هذا الدين س يعنى اليبودية س جحيم يخصص لعقاب المذ نبين 
ولكن ” شيول ” أو ” أرضالظلام” التى تحت الارض ولم تكن تقل هولا عن هذ | الجحيم ٠‏ 
وكان يلقى الموتى جميحصهم الطربيا يو با نتذتيث لا تستثنى منهم الا المقريون الى اللسه 
كموتى ” انوك وايليا ” الى أن يقول : ” اناليبود قلما كانوايشيرون الى.حياةأأخسرى 
بحد المفوت »ولم يرد فى د يسْهم شى* عن المذلود »وكأن ثوا بهم وعتا بهم مقصوريسسسسن 
على الدياة الد نيا »ولم تدر فكرة البعث فى خلد اليهود الا بعد أن فقدء١‏ الرجساء 
فى أن يكورلهم سلطان فى هذه الارض ( ٠ )١‏ 

نعم انه ليس فى التوراة ذ كر لليوم الاخر ولاذ كر لحياة بحد الموت وأماتولسسه ؛ 
"ولو يرد فى ايشم شن“ غن الخلين * قبذ ١‏ باطل ان تسد يذفك الدين الساوي 
المنزل من عند الله والمنزل فى التوراة الحقيقية ٠‏ 

وأما ان قصد فى كتبهم الدحرفة ” العصهد القديم ” فبو كلمة حق شبد بها 


النقاد المحايد ون * 


'البحة عند النيون “فى بقية الاسفسان : 


ظبرلنا ما تقدم أن الاسفار الخاسية لم ند كرضيعا عن عقيد 3 اليعة:ولا سن 
الدياة بعد الموت وكلى ما فيها من زاء فهو د نيوى ماد ى يقح فى هذه الدياة العاسلة 0 
0 ع 
وأما بقية الاسفار فان المتتبعلها يجدها تشير غى بعضنصوصها الى عقيدة البعسث 


١0 ص‎ ١ انظرقصة الحنيارة ج‎ )١( 


والهزاء فى الدار الاخرة ولكنها فى الحقيقة اشارة محتملة أيذبا قد يفهم منباأن المراد 


بذ لك. هر يوم من أيام الدنيا ينتصر فيه اليبود على أعد اعهمويجتمعون فى أرض أورشليم 1 


وقد يفهم منهاأن ذ لك اليوم هويوم القيامة ٠‏ 


أولا : 


ثأنيا : 


ومن هذه الاشارات : 

ماجاءفى سفر أشحيا اذ يقول : ( ويقال فى ذ لك اليوم » هو ذا هذا الهنا 
انتخلرناه فخلصنا »هذا هو الرب انتارناه » نبتهج ونفرح بخلابه » لان يد 
الرب تستقر على هذا الجبل وذ ابن © بركات “ل مقلم كا ايان العن اق 
ماء المزيلة »فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح »فينبع كبريائه معسكايد 
يديه + وضوع ١‏ أرتقاء اندوازك ‏ يققيه رفسم ايلم تالازني الى العانية )+ 
ويقول فى السفر نفسه : وفى ذ لك اليوم يخنى بمسهذ ه الاْنيةفى أرضيهسوذا » 
نا مددينة قويةة © مغل الشلا ص أسوارا ونترنة +اقتحوا الآبوات: لتدخل الامنة 
البارة الحافظة الامّانة) (؟1) ٠‏ 
والذى يبد و أن هذه الاشارة فى يوم من أَيام الدنيا وأنه انتصار اسرائيسسل 
على عد وه موكاب ٠‏ 

ما ورد فىسفر دانيال .حيث قال : ( وفى ذ لك الوقتيقوم ميغائين الرئيس 
العظيم القائم لبنى شعبك ريكون زمان نبيق لم يكن منذ كانت أمة الى د لسك 
الوقت »وفى ذ لك الوقت ينجى شعبك »كل من يوجد مكتوبا فى السفسسسر 
وكثيرون من الراقد ين فى تراب الا رض يستيقطون هوكلاء الى الحياة الا يديسة 


7 عٍِ 00 ع ؟ 
وهوكلاء الى الحار لاذزد راء الابدى ٠‏ الى أن قال أما أنت ناذ هب الى النهاية 


)١( 
)١0 


الاصحا.ح لع 
الاصحاح ١5‏ 


د 68 ها 


فتستريح وتقوم لقرعتك فى نهاية الايام) ٠ )١/(‏ 

واشارات سفر دانيال هذ ه هى أصررم الاشارات وأد لها على البحث الاخر ففسى 
لولسسسيسية 5 
( وكثيرون من الراقد ينفى تراب الا رش يستيسقطون هركلاء الى الحياة الابدية وهو كلا * 
الىالهار الايد ى ) تعن وا ثم أن الناسيبعئون «فالا يار _تصمون فى.حياةأبدية والاشرار 
يقومون فى عار أبدى ! ! 

وفيه أيضا دلالة على انبعاث فكرة البحث ف ىالضمير ا نليبودى ٠‏ 
وسفر أشهيا وسذر د ائيال وان كانا متأخرين عن التوراة لان سفر أشعياء فى القسسسرن 
الثالك(يى. نم ) ' وسفر د انيال فى القرن الثانى (ى ٠م‏ ) ولكنهما مع تأنخرهما وجدات 
فيهما فكرة البعث ٠‏ 
هل هذه الفكرة ذاتية أو هى مأخوذة عن الاديان السابقة لليبود بة كد يانة قد مساء 
المصريين والفرس ؟ 

الذى يبد و لىأن فكرة البحث عند اليبود ذاتية وليست مكتسبة من الاد يسان 
السابقة وأن ما وجد من أشارات هى بقيةمن آثار الدين السحيح الذى جا * يه موسى 
عليه السلام وقية اكوافة من تيا » تنش انتراتيل وال بدا “اميحة ان القوراة قل أن فيل 
اليبا يد التحريف من بنى اسرائيك, ٠‏ ويد ل على ذ لك عدة أمور منها : 
أولا : واقعالعياة وبا يشاهده الحيان من أن الشر قد يذ هب بعافيه فلايقتص لمظلوم 

من ظالم ٠‏ 

وكذا الخير والمعروف قد يذ هبان بد ون -جزاء بل قد يحصل لا قملهما الابتسلاء 


وكوى العيون عومة امممئعن الدقن الرشرة ساوفلات ابيا رانه 1 


واليهود وان غلبت عليهم الدادية وطغتت على جميع تصوراتهم لكن هناك يحسسسضص 
النفوسأخذ الصراع يبرز فى نبمائرها لتقارن بين الحقيدة الحقيمة وبين واقع الحيساة 


أ لمشهود 5 


نعم قد بد أت مراحلى تفكير بنى اسرائيل الد ينى عند ما بد أت الشكوك تتسرب الى 
الاعتقاد القائل بأن الررل السالم المستقيم يلقى فى حياته المثوية العااجلة لاستقامسة 
طق ووو يناه كراج ندا نميا جلاع جرح | لان نوق ابفسن ان قل يمال بن 
الحقاب 4وينال الجزاء الوفاق »فقد لوحظ أن حقائق الدياة اليومية وحواد ثها المتواترة 
المألوفة لا توءيد هذا الاعتقاد الذبعيف ءولا توءكد أن الشسرير يلقى جزاء شسره ©» 


وأن الخيسر يثاب على ماقد مت يداه ٠ )١(‏ 


نحم بد أتمراءحل التفكير الدينى عند بنى اسرائيل وبد أ السراع فى الفميس سر 
اليبود , بدأ ذلك بعد كتابة العهد القديم وبعد تمكن المحرنين من اثبات تحريفيم ٠‏ 
يقول سيد قطب رحمه الله : ” أخذ.ت هذه المسألة )1١(‏ تضغل الحقول »وتقلق النفوس 
وتثير الخواطر »فبليشك فى الحدالة الالبية “أو أن هناك فى وتائحالحياة )و حركات 
الكون عدالة تخفى عن العين وتدة, عن الفكر متوارية فى هذا الظلم البادى »ويذ لسسك 
تتسعآفاق فكرة العدانة »وتسمو وتكتسح ما فى طريقها من الاعترافيات التى تنم عن النظر 


الكليل والفبم القاصِر ١(؟)‏ 


تجوت جاتر ووم .. 


, 9 كل 5 5 ٠‏ 
(1) يعنى مسألة كون الشر والخير يذ هبان بد ون مجازاة أو بمجرد مجازاة د نيويسة 


04 
قد تتسقق أولا تتحقق 


() نفسر,المصد رص ١١‏ 


سد .4 اسه 


وهذا من الا سَباب التى كونت فكرة البعث عند اليهود . 


ثالثا : 


من بعش الاذّ دان اليهودية بدليل أن هناك بعني اليهوذ الموجود ين 
فى زمن النبى محمد على الله عليه وسلم كانوايو*منون بالله وباليوم الا خر 
وكانوايعرفون صفة النبى صلى الله عليه وسلم كمايعرفون أبناءغهم ٠‏ 

كانوا يعرفون ذلك مع أن التوزاة القن بأيفى الويوة والنياقك يب 
52 كانت محر فة ان على أن هناك بعنى النسخ السليمة 
من التحريف :أو أن أولكك الا باز الذي نآمنوابمحمد صلى الله غلينه 
وسلم وآمنوا بنا أنزل الهم قد أهف وا نلك غن طريق الظطقى” مسنسن 
سيقهم 1٠‏ ! 

قال تعالى ممتد حا الموءمنين من أهل الكتاب ؛ 

( وانمن أهل الكتاب لمن يوءمن بالله وما أتزل اليك وما أتزل اليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولكقك لهمأجرهم عنسد 
ربهم ان الله سريع الحساب ) )١(‏ . 

ووجه الدلالة فى هذه الاية : أن الله قد أخبر أنهم آمنوا بما أنسزل 
اليهم , وما أنزل اليهم هو التوراة والا نجيل , وف ىكل منهما الدعوة ' 
الى أركان الد ين الصحيح وهى الايمان بالله والايمان باليوم الا خر 
والدعوة الى العمل الصالح . 

ما وجد من اشارات فىن:الا ناجيل المسيحية تصرح أن بعش الفرق اليهوداية 
تو'من بالبعث وترجو الحساب فى الا خرة .ومن ذ لل ما ذكر فى انجييل 


متى حيث قال : 


(١):<شورة‏ آل عمران آية ١59‏ 


ا 1ت 


( وفى ذلك اليوم جاء اليه صد وقيون الذذين يقولون ليس قيامه قاعلين له 
يا جع لقد قال موسى اذا مات أحد وليس لدأولاد ذ كور يتزوج أخوه امرأته 
للد ولد١‏ ينسب الى أخيه ويخلد ذكره , فكان عنده سبعة اخوة تزوج أولهم 
ومات بد ون أن يولد له ولد ذكر » فتزوج أخوه امرأته ولم ينجب ولدا ,وحدث 
مثل ذلك لجميع من بقى من الا خوق . فلاى أخ من هوثلاء الاخوة تكون هذه 


المرأة يوم القيامة ؟ 


هذا الا شكال أورن ه الصد وقيون من اليهود الذ ين لا يو*منون يسوم 
القيامة , وهم بذ لك يريد وناست زاج السميح حتى يوافقهم فى انكارالبعسث 
واليوم الاخر . فكان الرد من المسيح على هوثلا * المنكرين : * انكم لتضلون 
وتجهلون أسفاركم وتشك ون فى قد ر الله . ألم تعلمواآن الناس فى الد ارالا خرة 
لا يزوجون ولا يتزوجون ويعيشون كما تعيش ملائكة اللهفى السماء ؟ 1[ 
ثم قال : ” العجب لكم كيف تنكرون قيامة الا موات مع أنكم تقرءون فى كتبكم 
أن الله قد قال أنا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ؟ والله تعالى اله للا خياء 
ولا يصح أن يكون الها للاموات”. 


قلنا سبعوامته داللهاميتوا .من حبيته . وش العريسيون لاله اهم الصد وقيييق))( )2 


وهذا النص يدل على أن بعغر:الفرق اليهود ية لا يو*منون بالبعسثك 
كالصد وتيين . وأن هناك فرقا توءمن بالبعث منها : 


6 


أولا : فرقة الفريسيين يوءمنون بالبعث والقيامة . 
35 ع ٠‏ 3 بي أي 03-0 . 3 ٠.‏ 
وقد جاء فى, سفمر اعمال الرسل أن بول س كان يقول : ( انا فريسى ابن فريسى- 
على رجاء قيامة الاموات ) . (؟) 


(؟5) سفر اعما لالرسل الا صحاحالثالث والعشر ون 


ا 


ويقول فى موضع آخر : 4 
) حكن ١‏ عق اله أبائى موءمنا بكل 8 هو مكتوت فى الناموس والا تُبياء 

ولى رجاء فيما هم أيضا ينتظزون انه سوف تكون قياعة للاسّوؤات الا برازوالا شّمة ) (1١)ه‏ 
وهذه النصوص تدل على وجود عقيد 3 البعث فى الفكراليبودى ٠‏ 

كانيا::-فرقة الساءهرة +:يقول الشهرشتابن. + * السنا مرة فرقة من الينينوف افترقت 
الى فرقتين د وستانيه ٠‏ وكوستانيه . والكوستانية معنا ها الجماعة 


الصا دقة وهم يقرون بالا خرة والثواب والعقاب فيها ٠‏ 


والد وستانية : تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا”. (؟) 


ثالثا : فرقة الا سبيين , أو الاسيين . 

هذ ه الفرقة توءمن بالبعث والقيامة وقد وجد ت بالا سكند رية فى القسرن 
الثانى رقء.م ) (؟) ٠.‏ 
نعم : ان فكرة الايمان بالبعث عند اليهود فكرة أصيلة وذاتية ولكن التحريف 
الشديد السذى تعرضت له الديانة اليهودية فى كتبها المقدسة كتب العهد 
القديح: قد اترطئ انتشارهاوضيوعها فى الاوساط اليهودية' 6 بل انطمسييت 


هذه الفكرة أو كاد ت تنطمس فى الا وساط العلمية المثقفة ١١‏ 


ونحن اذ قلنا انها فكرة ذاتية فاننانريد بذ لك استجلاء السحقيقة 


55 “شف رامال الومل الأمكائم الراية والعمروه 
(؟) انظر الطل والنحل للشهر ستانىج ١‏ عرىمر١؟‏ 
( م) انظ ر كتاب المسيحفى الا ناجيل الاربعة لفتحى عثمان ص 107+ 


والرذ على من يقول انها مكتسية من الادٌ يان الا خرى كول د يورانت ( ١‏ ) وغيره * 
واتعلافة ده بعك هذه القغية عند" الوديد + 

أولا : يبل القرآن الكريم أن عقيدة البعث أصل من أصول الحقائد الموسوية بعد توحيد 
الله تحالى * 

ثانيا : خلو القسم الاول من العبد القديم ” التوراة” من عقيد ةا لمبحث: ٠‏ وهو مما يوكد 
تحريفها وانقطاع سند ها عن التوراة الموسوية الحقة ٠‏ 

ثالثا : نشو* فكرة البعث فى الاسُفار المتأخرة عن التوراة كسفر أشعيا وسفر دانيال ٠‏ 

رابعا : كون فكرة البعدث عند اليهود ذاتية وليست مكتسبة بد ليل تصد يد, بحعذر,الفسرق 
الشيودية رن نه حوفي فالات الأثالة الى [ عدن التساا وا لس و 


والله أعلم ٠‏ 


نذا تا سمب عه ا 0000 


18 أنظر قصةالمحنبارة م ؟ س‎ )١( 


القصعيل العاستشتئى 
عقيد 3 البعث فى المسيدحية : 
أٌ ع موقف المسيحية قبل التحريف من عقيد ة اليحث : 

نقول وبالله التوفيق :0 , 

المسيحية فى أصلهاد ين سماوى منزل من عند الله تحالى كتابها الانجيل ورسولباعيسى 
عليه السلام أرسله الله الى بنى اسرائيل فدعاهم الى عبادة الله وحده س والايمسسان 
باليوم الاخر وهو ببذه الدعوة يجدد ما اند رسمن قبل من دعوة موسى وايرأ فيسعسم 
شين الائبياء عليبما السلام وقد ثبتذ كر الاخرة على ألسنة هوثكلاء الرسل جميعا قالتعالى 
مذ كرا قوم خاتم الانْبياءسدمد صلى الله عليه وسلم ؛ ( بل توءثرون المنياة الد نيا والاخسرة 
خير وأبقى ٠‏ ان هذا لفى الدبحف الاؤلى صحف ابراهيم وموسى ) ٠ )١(‏ 
وقالسبحانه : ( أعنده علم الخيب فهويرى أم لم ينبأبما فى صحف موسى وابرا هيم الذى 
وفى :"الا فزن بوائرة نوق آخرئ: + وآن لوللا نسان الا نا "نيهى: # :وان سسيهة سودت 


يرى ثم يجزاه الجزاء الاوؤفى ) (1) ٠‏ 


هذه الايات تقرر فى ونبوح تقد م الدعوة الى الايمان باليوم الاخر على ألسنة هوعلاء 
الائبياء »ود عوتعيسى هى عين دعوة من سبقه بد ليل قوله تعالى : ( واذ قال عيسسى 
ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول لله اليكم مصد قا لما بين يدى من التورا اوس سيا 
برسول يأتى من بعدى, اسمه احمد فلماءجاءهم بالبينات قالوا عذاسحر مبين ) (7) ٠‏ 


وقوله سبحانه فى صفة انجيل عيسى : ( رآتيناه الانجيل فيهوهدى ونور ومصد فا لما بيسن 


جضت : موسر - لاسعلا ير ل جور لمحتس عه ساد مه سمالت عستم سات مامد لاوج د م ١‏ .وعم تمر ست سم 


١9 : ١1 سورة الاعلى آية‎ )١( 
6١ : سورة النجم آية 5"ا‎ )5( 
١1 ا آية‎ )( 


يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقفين ) ٠ )١(‏ 
ونرى عيسى عليه السلام يتتحد .ث فيقرر ايمانه بالبحث والدزا * كما قال تحالمسسى 
وهذه الايات تقرر فى وتموح موقف المسيحية الحقةمن عقيد ة البحث والبةزاء كسبى 
اليوم الآخر ٠‏ 


فى الحقيقة ان من يتأمل الا ناجيل وبقية أسفار الحبد الجد يد يجد قنبية البحث تبسرز 
بروزا واضبها لايد ع مجالا للريب بل يزداد يقين من يطلءععلى ذ لك بعمق هذه الحقيدة 
فى الضمير المسيحى ٠‏ 

ولعل بن أسباب بروز هذ ه القنبية فى الفكرالسيحى تأكيد عيسى على هذا الجانب 
لما رأءى. اليسسهود قد انغمسوا فى حب الما دة وغفلواعن الدار الاخرة فكانت مصجزاته 
من جنساحياء الموتى وايراء المرضى كما قال تعالى مخيرا عنه : ( ورسولا الى بنسى 
ابيزافيل ال محقم ارم ررك آنى اتدل عدن الطرى قري الطير أن انه 
فيكون طيرا باذ ن الله وأبرى“الأكمه والايرص وأحيى الموتى باذن الله »وأتيئكسسم 
بما تأكلون وما تد خرون فوبيوتك أن فى ذ لك لاية لكم ان كنتم موث*منين ) (1) ٠‏ 

نحم كانت مصسجزاته .ما يقوى جانب الروحية رجانب الايمان بالبعث واللجزا* ٠‏ 
يقول الشيخ محمد أبو زهره رحمه الله : 


” ونى الحق أن الذى نراه تعليلا مستقيما بكون معحزات السيد السسيسسح 


)١(‏ سورة المائدة آية1] 
(1) سورة مريم اية "1" 
(1) سورة آل عمران آية 656 


0 ] 
ظ لأهل 

عليه السلام جاءت علىذ لك النحو )١(‏ موشاسبة ذلك التوع 7 زمائة لا لاليس أطباء 
فناسبهم أن تكون المعجزات مما يتصل بالشفاء والادواء بل لان أهل زماته كان قد 
مارف ا انا لزه فى أقوال بحضهم امسن باس الا بمعجزات هى فسى 
ذاقنا اتريهاق للعادة معسد و لتانا يق يها الرسول 6 وعى :فى الرقت: ف اق اعلان صا فاق 
للريح وبرمان قادلععلى وجود هنا ؟ هذا لين «صورعلوشكل طير ثم ينفخ فيه فيكون حياه 
وهذا ميت قد أكله البلسى وأخذذت أشلائثيفى التحلل وأوشكت أن تصير ريط : يناديه 
الضيح عليه السلام فاذ! وحن يجين اند لدم اناه ونا د اك الاالآاى روجا يشير 


الجسم الذىغيره البلى حولت فيه بذ لك النداء ه ففاضت عليه بالحياة 0 


تان رحمه الله : وجكذ ا كانت معجزاته من جنس دعايته وتئناسب أخمرسالته 
وهو الدعرة الئتربية الررج ه والايمان بالبعث والنشور وان هناك حياة أخرىيجازى ا لمحسن 


فيا باحسائه ان خيسا فخير وان شرا فشر ” )١(‏ 5 


والا تاجيل المسيحية أناجيل محرفة كما هو معروف لد وعلماءالاديان منسلمين 
ومستشرقين منصفين ٠‏ ومع هذا فقد وردت فيما اشارات بل تصريحاتبأن الئاس سيبعثون 


يوم القيامة ٠‏ 
نصوس من ألا نا جيل الاربعة 
5 5 6ل 7 5 4 8 8 6 8 
واليك أيما القارع نموذجا من الادلة وسأكتفى بنقل أدلة من الا ناجيل الا ربعصة 


5 5 6 
د ون بقية أسفار العيد الجديد ان المقصود تبيين عمق هذه العقيدة وتأصلها نى الاذيان 


السابقة للاسلام ه فأقول وبالله التوفيق: 


أرلاء انجيلتى : ورد نوالاصحاح الثائىعشر منه قول المسيح : 


0ك 


)١(‏ انظ ركتابه النصرانية مر ؟ الطبحة الثالثة 8م ؟١1‏ هاس 1155م 


ا ل 


(ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناسيعطون عنما جرابا يون الدين٠‏ لاك من كلامك 


تتبرأ » ومن كلاءك يحكم عليك ) ٠‏ 


ويقول فى موضع بعده: ( ويل للعالم من العثرات فلابد أن تأتى العثرات رلن 
ويل لذ لك: الانسا نالذى به تأتى العثيرات * ويقول ٠‏ (فان أغشرتك. يدك أو رجلك فاقطعها 
وألقيا عنك خير لك أن تدخل الحيواة أعرج أواقطع من أن تلقىفى النار الابدية ولك يدان 
أو يجلان ه وان أعثرتك عينك فاقلعها رألقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن 


تلقى فى جيم الثار ولك عينان ) ٠ )١(‏ 


وجاء فى الاصحاح التاسععشر: “واذ! واحد يقدم وال له :أيها المعلم الصالح 
أى صلاح أعمل لتكون لىالحياة الابدية ؟ فقال له : لما ا # البيواشيعة 
صالحا الا واحد وهو الله ولكن ان أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا : قال له 
أية الوصايا ؟ فقال يسوع: لا تقتلء لا تزن هلا تسرق هلا تشهد الزور ٠‏ أكرم أباك 
وأنك ٠‏ وأحب قريبك؛ كنفسك ٠‏ قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حد اثتى فماذ ايصوزنى 
بعد ؟ قال له يسوع: ان أردت أن تكون'تاطا فاذ صب ربع أملاكك واعط. الفقراء فيكون 
لك. كنز فو لسماء وتحال اتبعنى فلماسمح الشاب الكلمة مضى حزينا ه لاله كان ذا أموال 
كثيرة ٠:‏ فقال يسوعلتلاميذه : الحق أقول ا ا سه 


وأقول لكم أيضا م ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسرمن !أ : ن يد خلغتى الى ملكوت الله ”( 


٠. 5‏ ا 0 2 20 إحء . 
ويقول فى الاءبحاح الخامص والعشرين : * رمتى جاء ابن الا نسان فى مجده رجميع 
الملا دنج القد يسيين فحينئد يلس ,علوكرسى حل همه ويجتمع أمامه جميع الشحرب فيميز بعضهفهم 


)1١(‏ الجيل متى الاصحاح الثانىعشر 
(؟) انجيل, متى الاصحاح الخامن والعشرين 


د 196 لا 


من بحعضكما يميز الراعى ا لخراف من الءجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجد اء عن ا ليسار 
ثم يقول الملك للذين عن يمينه ه تعالوا يا مباركى أبى ربوا الملكوت المعد لكم منسذ 
تأسيس العالم ه لائى جعت فأطعتمونى عطشت فستيتمونى كنت غريبا فاويتموئنى »ه 
عريانا فكسرتمونى ٠‏ مريضا فزرتمونى ٠‏ محبوسا تانيع الى" ٠‏ فيجيبه الابرار حينئذ قائأين : 
ومتى رأيناك جائعا فأطعمناك ٠‏ أوعطشانا فسقيئاك ٠‏ ودتى رأيناك غريبا فاريناك ٠‏ وعريانا 
تكسوناك ؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبدوسا فأتيناك ؟ فيجيب الملك ويقول: الحق أقول لكم 


بما أنكم فملتمو بأحد أخرتى حؤلاء الاضاغر فبى فعلتم ٠‏ 


ثم يقول للذين عن اليسار : اذ هبوا يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس 
رملائكته ٠‏ لانْى جعت فلم تعلعمونى وَعْظْسُت فلم تسقونى »كنتغريبا فلم توكوونى هعريانا فلم 
تكسونى » مريننا ومحبوسا فلم تزورونى » حينئذ يجيبونه هم أيضا تائلين : يا رب متى 
رأيناك جائما أرعطشانا أرغريبا أوعريانا أو مريضا أو 58 ولم نخد مك ؟ فيجيبهم 
تاعلا الحق أقوللكم : بما أنك لم تفعلن بأحد اخوانى هؤلاء الاصافرفبى لم تفعلوا ٠‏ 


فيضى ضولاء الوعجذاب أبدى ٠‏ والابرار الوحياة أبدية”٠ .)١(‏ 


ثانياء الجيل مرقس ٠‏ جاء فى الاصحاح التاسع منه ٠‏ ( وان أعثرتك يدك اونا 
خير لك أن تدخل الحياة اتدلع من أن تكون لله: يدان وتمضى الى متم الى النار 

التىلا تلفأ وحيث دودا تم لا يموت والنا رلا تطفأ ٠‏ وان أعثرتك رجلك فاقطعها 

خير لك أنتدخل الحياة أعنح من أن تكون لل؛ رجلان وتطرج فى جهنم فى النار التسى 


لا تلفأ حيث د ود جم لايموت والنا رلا تطفأ ه وا نأعثرتك عينك فاتلعبا خير لك أنتدخل. 


)1 انجيل متى الاصدماح التاسع عشر : 


ملوت الله أعز فق أكون للد عينان ه وتط 89 نوحمم النار حيث ل ود هم لا يديبوت 


والنار لا تطفأ) ٠‏ 


ثالثا : انجيلليتا ؛ 

يفول لوقا حكاية عن السيح ؛ “وقال أينا للذى دعاه اذا صنعت غداء أوعثساء 
فلا تد «أصد قاءعك ولا اخوائك ولا أترباءك ولا الجيران الاغْنياء لئلا يدعوك هم أيضفا 
فتكون لك مكافأة ٠‏ بل اذا صنعت ضيافة فاد عالساكين الجد عالعج العى : فيكون 


لك الطوبى اذ ليسلهم حتى يكافرءرك لانك: تكافى نوقيامة الابرار * ٠ )١(‏ 


وفى الاصحاح الثانى رالعثرين يقول : (أنا أعد لكم الملكرت كما أعده لىأبى ٠‏ 


لتأكلرا وتشربوا على مائد تى فى «لكوتى رتجلسوا على كراسئ تد ينون أسباط اسرائيل الاثنىعشر)(؟) 


رابعا: انجيل يوحنا : 

الثانىع شر : *فنادىيسوع وقال: الذى يمن بىيؤ من بالذى أرسلنى» والذى يرانى 
يرىالذى أرسلنى أنا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يرئمن بى لا يمكث فى الظلمة 

وان سمع أحدكلاى ولم يو؟ من فانا لا أدينه هلاثى لمأت لادين العالم بل لاخلص العالم ٠‏ 

ومن رد لنى ولم يقبل كلا مى فله من يد ينه ه الكلا, الدذدى كلمت به كو يدينه فى اليوم الاآخره 

لائى لم أتكلم من نفسى لكن الاب الذى أرسلنى شمو أعطانى وصية ؛ ماذا أقوله رماذا أتكلم 

وأنا أعلم وتسيته الى عياة ابقاية )4 اه (#) 

)001 جيل لوقا الاصدماح الرابع عشر 


)5 نيل لوكا الأميحا.ء 2 والمشتر ين 


د الآ سه 


حول معئى هذه النصوصس: 


أ يري المتأمل لهذه النصو صأن عقيدة البعث أصل فى أصول الديائة المسيحية ه زأن 
فى قله اللة بكتويد :وناضي اليه ود عل السائعات بالق ف تعسوت 
الله ومن لم يدلع الله بالنار والجحيم الابدى فى الدار الآخرة ٠‏ 
لقال الجل نس + ار يعمر أن يحل غتن: الن ملكوك الله" 
ويقول: ”ان أعثرتك رجلك فاقطمها رألتها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعيج 


0 


أو أقطع منأن تلقى فى النار الابدية ” ٠‏ 


ويقول لمن كان عن يمينه : * تعالوا يا مبارن أبى رثا الملكرت المعد لكم منذ 


تأشيسن امزال 


ويقول : راق العترتك عي نك فاقلعحما حون لك ١‏ و عسل ملكوت الله أغور من أن 


تكون لك عيئان وتطرع فى جهنم النارحيث د ودهم لا يموت والنا رلا تطفأ * ٠‏ 


فى اليوم الآخر” ٠‏ 
وهذه أدلة واضحة على عمق عقيدة البعث فى الفكر السيحى ٠‏ وأله جسمائسى 
وروحانى أيضا ٠‏ والمسيح حينما يقول * وأنا أعد لكم الملكوت كما أعداه لى أبى ه لتأكلرا 
وتشربوا على مائد تى فى ملكرتى وتجلسوا علوكراسى“تد ينون أسباط اسرائيل الاثنى عشر *حينصا 
يقول ذ لك يبشر ببعث الجسد والروع معا لان الكل رالشرب تعيم -عسى يئحم به الجسسد 
أولا كما تتلذذ به الروح أيضا ٠‏ وفى هذا الئمررد على من نفى البعث الجسمائى مسن 


المسيحيين وقال بالبعحث الروحانى وحده ّ 


سن 

6 8 0 3-0 

يقول الشمرستانى : ”ان فى النصارىمن قال بحشر الارواح دون الابدان وقسال 
ا نعاقبة الاشرار نوالقيامة غم وحزن الجمل ٠‏ بعاقبة الاخيار سرور وفرج العلم “وا كسزوا 


أن يكون فى الجئة نكاح وأكل وشرب * (1) ٠‏ 


قلت وقولهم هذا مرد ود بمائبت فى الائاجيل من ذكر النعيم الحسى والعذاب 
العيى' اللنين لأ تمان الااللهسة لان الر لوم ييا الاك والشرية بهذا 


النوع من النعيم تد وعد به الالخيار ٠‏ 


والمطارنة والاشاقفة اجتمعرا فى بلد قسدانطينه بمحثيرمن ملتهم وكانواثلائمائة وثمائيسة 
عشر رجلا فاتفتوا على اعتقاد قيامة الابدان بقولهم : ” ونوكمن بقيامة أبد اننا وبالحي حاة 


الدائمة الابدية أبد الابدين ” (؟) ٠‏ 


نعم الرأى الراجح أن النصارىيؤمنون بالبعث الروحى والجسدى ولعلهم أيضا 
يستد لون على اقامة الاموات من القبور فى يني البعث الاخر بماحدث على يدى السيسسح 
عليه السلام من اقامة بعض الموتى وانيسائهم باذ ن الله بعد أن ذاقوا الام المت بل 


ود فن ضرم قى القبور فد عأ حم فقاموا أجياء ٠.‏ 
وهذه معجزات شوية اانا الله على يديه لكى تكون : 
أ برهانا واضحا على صدق نبرته عليه السلام ٠‏ 


ب ل لتكون دليلا على انكان البعث واخراج الموتى من قبورهم احياء لان من قدر 


علوزحياء البى:. . فهو قاد ر على احياء الكل ان القدرة صالحة كما قال تعاللى : 


)١(‏ الطلوالتحلج ١‏ مر:*؟ (؟) انظركتابه الطل والنحلج ١‏ مر ؟1 


ل 0# لد 


( ما خلتكم ولا بحثكم الا كنفس واحدة ) ٠ )١(‏ 
وعله شامل كما قال تعالى و * قد علمنا ماتنقص الارض متهم يعند نا كتاب حفيظ" (؟) ٠‏ 
ومن اتصف بكدال القدرة وكمال العلم فانه لا يعجزعن شىء ولا يخيبعن علمه شى* ٠‏ وائما 


أمو اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠‏ 


ع هن | فسالا كرلة القاطيه أن النيع تق السسي ةريسا و وعواتن كا لنة 
الأغارة الندة نال لاله روطن عر الناكطابع ”الى سور السيعية وكا ييا 
لا تومن الا بالدناء الروسن وده ويل ا هذه الزن ود لتخرين :قات .من المشزين 
والستشرقين الذين يقفون عند الجزاء المادى فى القرآن ثم يكثرون الهدز راللمز ه ولايخجلون 
من وصف الاسلام بأنه دين مادى بحت معما فى مواريثهم التى بين أيديهم ممايصدق ظ 


الكثير مماصاء بده الإسلام ٠‏ 


ان أخذت هذه النصوس على ظاهرجا ا والتد!غع » والحقتأوويليا 


حتى يمكن الجمم بي نالا 3لة المختلفة ٠‏ ولا يتم هذا الجمعالا اذا قلنا ان البعث ف 


الصيحية روجا نى وجسما ئى معا وجوما رسحناه ٠‏ 


ولحل فيما أورد ناه فى الفصل مايكفي لبيان موقف اللسيحية منالبعث الاخر مع 
مافيه من غلط وخطأ فى بعش النصويسن التىتوحصى أن المحاسب حو ابن الله على زعمهم 
عالقا كس ةين ل ا 
لحق بحقيدة البعث كماأن حكاية الصلب رالفداء والتثليث ه ألحقت الصيحية بالديانات 
الرثنية فى تعدد الالهة ه وتقديم القرابين ه والنصرانية الاولى بريئة من كل هنل ذه 


٠ والله أعلم‎ ٠ ٠ الانحراقات‎ 


0 سورة لمان آية 584 (؟5) سورة ا 


ات 


التسستشتساتة الثالثك 


البعسست فسى الاسلام 


الفصل الاول : أدلة البعث عتلا ومرعا : 
الفصل الثانى : آرا*الحلماء المعكية فى صفة البيعصحثك 
الفصل الثالث؛ آرا* حلا * الا سلام فى صفة الاعادة 


تمنليمس دك 1 

استعرضنا فكرة البعث فى الاديان.القديمة والاديان السطاوية السابقة للاسلام 
فوجد ناها عميقة فى ا لضمير البشرى على | متد اد تاريخ الانسان من لد ن آدم غليه السسسلام 
عن يخ النى ‏ نعم عل ألم عليد وم نت جنا الاملاء تاكن الدع الى سيد 


القضية وجعلها من تضاياء الاساسية فبيتن ايكان وقوعها ود لي لالوقبوع والصفة ال 


نحم جاء الاسلام للبشر فأصلح ماتغي رمن الدين الحق نى عقيدة البعث وأعناد | 
الجزاء الى حقيقته المعقولة وهو ما كرم الله تعالى به الانسان من جعل سحادته وشقائه 
منوطين بايمانه رعمله ٠‏ اللذين هما من كسبه وسعيه لا منايما ن غيره وعمله ه وأن الجسزاء 
على الكفر والظلم والفساد نوالارض يكون بعدل الله تعالى بين جميعخلقه ه بدون 


محاباة شعب على شعب ٠ )١(*‏ 
والاسلام دين عالمى ودين خاتم لذ لك بين هذه القضية أتم بيان وسلك فى 
الرد على متكرىا لبعث على اختلاف اتجاهاتئم شبماتهم شتى الوسائل والطرق ٠‏ ومختلف 


البراهين والحجج لاقناعهم وارشاد هم كدا سيأتى انشاء الله تعالى ٠‏ 


ولما كانت هذ «العقيدة ذات تأثي رعظيم فى سلوك الانسان وتهذ يبغرائزه مهد 


القران لها بشرح مقدمات نفسيه وفكرية توضح التصور الاسلاص الصحيح لها : 


)1 أنظ ركتاب الوحى المحمدى لمحمد رشيك رضأ ط لم ص 5آلا١‏ 


]#7 له 


المقدمة الاولى : للوجود غاية : 

الك منتعان وال موخالق الاك ركنن لسن ال الوحرت :: 

فيل لهذا الوجود حكمه ؟ 
يتحدث القرآن الكريم عن هذا المعنى فيقرران الانسان وركذا الجان خلقا جميعا لغاية 
وهد ف وهوعبادة الله تعالى وسلوك صراطه المستفيم فيقول (وماخلقت الجن والانس 
ألا ليعبد رن ١‏ ما أريد منهبم من رزق وما 3 أن يطعمون ٠‏ ان الله هوالرزاق ذو القوة 
المتين) ٠ ) ١(‏ ويقولنىآيةأخرى ٠‏ (أفحسبتم انما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون)/؟) 
فييك | الا فنا الى عدن تى اقيق لطيو شيط الوم عاك مين ليت الخامة: تمن 
الا » فهو مستخلف فيها ليقيم الحق ويقوى به حتى يأتيه اليقين فيرجم الى ربه وخالقه 
ولما كان الانسان محتاجا الوما يعينه على أداء رسالته فى عالمه حدثنا القرآن أن الله 
سبحانه قد هيأ له دعائم الاستقرار والبقاء الى حين ليقوم بواجبه فسخر له ما فى السمسوات 
والارْشىقال تعالى : ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السمرات وما فى الارز وأسبغ عليكم 


انما حقيقة واضحة وقضية صسلمة ألا عند من ألغى عقله واتبع عواه !14 تكل ما فى 


السموات والارئرروما بينهما مخلوقمن أجل -خدءة الانسا ن - والانسا ن مخلوقلعبادة 


(؟5) سورة الممنين أية ١١5‏ 


(؟) سور لقمانآية ٠١‏ 


سس لاما له 


الانسانية ليستعلا ارتجاليا ولا تصرفا لا معنى له ٠‏ ولقد نفى الله عن نفسه العبث فى 
خلقه لهذا العالم الد قيقالمحكم فقال : ( وماخلقنا السصوات والأ رض ومابيئها لغبين٠‏ 
ماخلقنا هما الا بالحق رلكن أكثرهم لايعلمون) ٠ )١(‏ 
والئا و عيضا يتبغر ويا والحكة الى .م ]جديا علو الله السموات والازين 

تسل يقرر أينما أن ما يقدمه الانسان لن يضيع بل سيحده أماه ماثلا يوم البعث والجزاء 
فيقول : (يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه) (؟) نعمان للحياة 
معنى شريفا ‏ وللعمل جزاءوانيا يجده صاحب الخير خيرا وصاحب الشر شرا حيئما يلاقى 
كلتفا خالق كبا فا لمكا ل <ف دز يان لب للاسان الاحا عنمي وان مع سول يعسو 
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ) () وقال تعالى ؛ ( ومن يعل طقال ذرة خيررا يرهِ ومن يعمل 


قال ذرة شرا يره) (؟) غير ذ لك من الايات الكثيرة ٠‏ 


اذا عرفنا ذلك أدركنا أن الاءلام وهو يقرر هذه الحقيقة يرفض الفلسفة الوجودية 
الملحدة بل ويرد ها خاسئة حاسرة ٠‏ * فليسثمة عبث كما يرى ” كاموا” ٠‏ وليسثئمسة 
لككسكرنه لسرا ء اين "كاضا "اليش كمواعنا تاتف ليذ الاتيداية لبنا قايرين 
فق *(8) عق اتالفاغاية شبريفة وضية فريقة” أيقا قتريقة شرف: هذ١‏ الاشسان 


الذى كره الله رفضله على كثير ممن خلق ٠‏ لقد خلته ليبتليه أيشكر أم يكف ركما قال تعالى : 
1 


75/51 اية‎ |١ناخدلاةروس‎ )١( 
1 سورة الانشقاق ية‎ (0 
6١ : 89 سورة النجم آية‎ )9( 


(4) سررة الزلزلة اية لاه م 

(65) ”البيروكامو” و 00 و ” ستوفى * هؤلاء فلاسأة وجود يون يعبد ون 
الحياة ولا يؤمئون بما وراء ها بأسرايف” فى الاسلام د عياف. انفن 
جر ., ٠»‏ 6 صل أولى 


ال 6 


(سوا لاه غدل لذن لكان خف لشراراد ويد تنا واراة 00 0 لجال 
) وال قلق السك والحياة ليبلوكم أيكأحسن عطلا) (؟) ه وقال تتعالى : ( وللسه 


ما فوالسموات وما نو|لارشن ليجزى الذين أساءوا بما عطوا ويجزىالذين أحسنوا بالحسنى ) (©) 


وفى ربط الملكية بالجزاء فى هذه الاية معنى عظيم وتناسق معجز .. فالدلك كله لله 
سمواته وأرضه وط بيئهما وفى ف .لك رد على الذ ين يتكرون الا لوحية زيرفضون عقيد ة البعث 
ويركنون للمادة ويفضلون العيش بعيد ا عن الال الذى انبثقوا مله مطكنين الى الد نينا 
غير مفكرين فى آخرة ولا فى ثواب وعقاب ٠وهذا‏ النوعسوف يواجه الفجيعة الكبرويوم يودع 


الحياة ويستقبل الاحرة ويد رك أنه كان فىضلال بحيك .* 


المقدمة الثانية ٠‏ للعالم نهاية : 


تبد وآيات القرآن الكريم مقررة همذه الحقيقة وهى بذلك تستنهض الازواح المابطة 
الوالا رس والراضية بمتاعما وزينتها فتلسها هذه الحقيقة ‏ الكون له غاية والعالم له نهاية! 
سوف يتغير ويخرب ٠‏ يعند ما يأتى السركالثم ماذ! ؟ فيكون الجبواب حاسما ثم البعسث 
والجزاء ! !1 والقرآن وهو يستجلى هذه الحقيقة يستحرضش أيات الكون الكبار ‏ كالسصاء 
والاْشى والشمس والقمر والبحار والعشار ‏ فيقرر امكان تخييرها بلثبوت تغييرها ليشعر 
الانسان بقرب الساعة رقرب البحث والمحاسبة ٠فيةول‏ تعالى محددا هذه النهاية : 


(اذا السماء انشقت وأذنت لربهمارحقت ه واذا الارضمذت» وألقت ما فيها وتخلست 


)9١(‏ سورةالفرتان أية ؟ 
(؟5) سورة الملك ا 5 


(5) سورة النجم آية "١‏ 


ل م 


واذنت لربها وحقت ) )١(‏ » ويقول سبعحاته : (اذ!| السماء انفطرت واذا الكواكب 
انتثرت 6 واذ|البحار فجرت ٠‏ واذا القبور بعثيرت علمت نفسط قدمت وأخرت ) ف 


ويتول: (كل مزعليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) (9؟) ٠‏ 


وهذه الايات تقرر فى رضوح نداية العالم وامكان تغييره » وذهاب الحياة والأحياء 
عنحالتهما الشهودة المعروفة فى الد نياحت يذ ن الله لهم بالرجرعرالبعث ٠‏ وهذهالياعة 
لابد منها وليس هناك دفر من مشاهددتها ومواجمتها رعلامة ذلك حيئنما تأخذ الارض 
زينتها وزخرفها ويظن الانسان المغرور أنه قاد رعليها بمايملكه من زمام الامور وسعصسة 
العلقى ٠‏ قالتصالى : (ائما مث لالحيساة الد نياكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الاززر,سمايأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الارضرزغرفها وازيّنت رظن أهلهيا 
أئهم قاد رون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا نجمعلناها حصيدا كأن لم تمن بالامسس 


كذ لك نفصل الايات لقوم يتفكرون ) (4) م 


نعم البعث سوف يسبقه فناء الحالم فيمرت الامحياء -جميعا وتبد ل الارثر والسماء 
وبعد ذلك ينشىء الله النشأة الآخرة ويقم البعث والجزاء ومن ثم الى الجنة أوالنارا ! ٠‏ 
ائنا نلاحظ أن القرآن ومو يعرضر هذه المقد مات يظبرها فى صور شيرة الملا ه قهة 
التأثي رتمانلاحظ أن النظم الكريم أكثر من الحديث عن البعث واستفاضرنى الاستدلال 
له ه وترر ذ لك تترارا لا يطل وائما يشرح الحقيقة للانسان ويدفع كل شبهة ترد علول .نه ٠‏ 


)1 بنورة التاق آية أ : ه 
(؟) 2 سورة الانفطاراية ١‏ : ه 
(9) سورة الرحمن الايات 7/51 7؟ 


() سورة يونس أآية 16 


لاع حصي شرن السو كاف لسع وده عا الطاعله هزر كترين ]كنا 


من حساب وبعصدث 5 


عانياءة ساد تضو اهل الكتات٠‏ يفوت ب وتصارئ ب الآ أفران١‏ قلاعل :. اسه ظ 
تسن اناد ومنحرفون ورك سمه تحريفهم لمواريثوم التى هى صا دان 
ديا نتهم واعراضهم عن البحث عن الحق ٠‏ 

والنصارىيو منون بالبعث ولكنهم أيضا منحر فون لاعتقاد هم أن المحاسب هو يسوع 


ابن الله على زعمهم ٠‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبييرا ٠‏ 


ثالثاء الهمئود والبوذيون لايومئون ببحث ولا حساب وكل ا عند هم هو العزوف عن 
الد نيا ولذاتها ه وبذل التفس واشقائ ها للوصول الى د رحة ” النيرفانا” وسواء 
كان عن طريق التناسخ أو الوصول المباشر من الشخصئفسه ! ! 

رابعا: لحل من أحم أسباب تكرار ذكر البعث واليم الا خرعامة فى القران م يضفيه حذاآا 
المعتقد علىالانسان من حب الخير والاستقامة فى الحيداة الد نيا ٠‏ فالا نسان 
حينم يعلم يقينا أن حياته الدنيا سوفتنقضى طالت الحياة أو قصرت وأن هناك 
حياة بعد الموت فاته ولابد .أن كان عاقلا أن يجعل الدنيا مطية للآخرة وقنارة 
يعبرعلييا ليصل الى الحياة الابدية التى لاينفد نعيمها ولا ينقطع خيرها! ! 
رأمر آخر : ان ذكر البعث والجزاء لهومن أقوى الد وافع الوالخير ورد عالنفسس 
عن الشرء الى لا حافز على مراقبة الله على الوترف عن محا الله كالايمان بأنالحياة 


الاخرة -حقيقة واقحة ه وتضية عاد لة رسال حتية لا تقيل الشك أدالححية 1 5 


والله أعلم ٠‏ 


حك + ره .متت 
التوسيحكة ال الس 
أوالنة المسحنية : 


أ ب أدلة اليضصعفقلا : 


ناتك آلالة اليعيف قرعا + 


ع اكت 


أ ده آدلة الينف عثلة : 
الفول يان السع هنا بطر «المقل قرن يضدول دياه رمحت العقرل السلييسية 
والخطر الئيرة 1" وعى بشنادتما ده تلتقى مع اخبار الشرعفيكونان صخرة صلبة فى وحقم 


المتكرين له والمستبعد ين لوقرعه ممن ألغوا عقولهم وعطلوا نعمة الله فلم يتقكروا 


الباحثعن الحق الدتطلع الى الحقيقة 


قال ابن القيم رحد الله : ” وأما أصل الثراب والعقاب فهل يعلم بالعقل مسع 
ال أولا يعلم الا بالسمع وحده ؟ فيه قولان لنظار المسلسمين من أتبا الات الاربعة 
وفير دم ” ؟ ثم قال رمه الله 0 9 و لصحيحع ن أالحة 0 دل على| لمعياد 06 والثواب ه والعتقاب 


اجمالا ه وأما تفصيلا فلايعلم الا بالسمع " ٠ )١(‏ 


لصم دل العقل على المعادجطة لا تفصيلا ٠‏ فالا نسان ومو يرىالموت يتخطف ء 
الناءر, من حوله يتساءل الى أين يذهب هكلاء ؟ وما مصيرهم بعد الموت ه وهم 
من عليه حقرق ٠‏ رمن لمحقوق؟ بل يعز عليه أن يتصور الحياة ألد نيا بد ون غاية ومحئى 
أن تنصرم حيداته وينقطع عيشسه 


لما فيه من غريزة < حب البقاء فى الان رار ففولا ب 7 


ف ألا 0000 : 


ومن هنا جاءت فكرة امكان أابحث لاسيما وهو يشاهد نموذجا للبعث والاعادة٠‏ 
فها حوذاتهفى يوه ولياته يموت ويبعث ه يموت أول الليلفيترا:: الأثل والشرب ودتعة 
مني تكله اسدنايت من عرلا قفي عا الكانية الما ع كير اليه الحيساة 
ويبحث من حجديد عند السباح ان هذه الحال لتعد نموذ حا ملموسا على امكان البعث 


وقدرة الله على ذ لك ! ! 


)0 انظر كنابه حادى الارواع من + »>*؟ ل الثالثة 


لد ”الم للد 


نحم ان حالة النوى واليقظة لتوحى الى النفس,أن هئاك حياة أخرى بعد المت 
النهائى » ومناك بعثا لجميع البشر يحاسب ون بحده على أعمالهم ه ان خيرا فخيره 
وان شرا فشر بل وينتصف للمظلوى من ظاله ه* وذ لك مقتضى العدل والحكمة اذ لا يتصور 
عدل بلاحتكمة بدون أن يتصور بحث وحساب » ومن تصور ذ لك فقد وصف ربه بالعبسث 
فى خلقه ااخلق ٠‏ والظلم فىعدم انصاف الدخلوقين بعضهمم من بعض ٠‏ والله سبحانه 


وهذا الصنف من الناس حم الحمقى ٠‏ قال الراغب الاصفيانى : 

* لم ينكر المعاد والنشأةالاخرة الا جماعة من الطبيعيسبين أهطوا أفكارهم وجيلوا 
أقد ارهم » وشخلهم عن التفكر فى مبد ئمم ومنشئهم شخفهم بما زين لهم من حسب 
الشهوات الذكورة نى قوله تحالى ” زين للناسحب الشموات من النساء والبنين ه 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والائعام والحرثك ذلك متاع 
الحياة الدنيا) ٠ )١(‏ ثم قال : ولو لم يكن للانسا ن عاقبة ينتهى اليها غير هذه 
الحياة الخسيسة المملوة نصبا وهما وحزنا ه ولا يكون بعدها حال مغيرطة لكسان 


كتين البيائم اين مالا من الانسان 7“ ٠ )١(‏ 


رعقله الراشد وأما من كان عقله سليما ولم تطه شياطين الانسوالجن فانه لابد أن يؤمن. 


بالله ويك من باليوم الآخر ٠‏ 


١> سورة آل عمران أية‎ )١( 
4 نقمي لاس وعصيورن التصا مقيوات ]لبط لفون بعليس‎ 


عم اد حم 


وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة كماسيأتى ٠‏ فالعقل الفطرى يقود الى الايماان 
م 50-5 ما يغيشره فه وكماء القراح الذنى لا يتغير الا اذا مزج بغيره مما هو ليس 
من جنسه ه واليك نماذج من أدلة العقل الفطري على الا يمان : 
أوار أحل الكيف : 

تحدد ث القرآن الكريم عن أهل الآمف نتال : 
( نحن نقمن عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزد ناهم حدى) والذى يبدو 
من ظاهر هذه الايات أن ضؤلاء الشبياب لما نظروا ما عليه قومهم من عبادة الاصنام 
والذبح لغير الله فير ذلك من مظاهر الشرك انقدح فى قلوبهم نور الايمان وأنفرا أن 
يصرفوا العبادة لخير الله تعالى فاعتزلوا قومهم رأعلنوا التوحيد رالايمان بالله ٠‏ 

قال ابن كثير : ”قد ذكرغير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا 
م نأ بناء ملوك الروم وسا داتهم وأنهم خرجوايومنا فى بع رأعياد قومهم وكان لهم مجتمع 
فى السنة يجتمعون نيه فى ظاهر البلد » وكا نوايعبد ون الاصنام والطواغيت ويذ بحون 
لها ركان ليم ملك جبارعنيد يقال له د قيانوس,٠‏ وكان يأمر الناس بذ لك ويحثهم عليسه 
ويدعوهم اليه فلما خرج الناس, لمجتمعههم ذلك رخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقوميهسم 
ونظروا ا ى ١ا‏ يصنع قومهم بعين بصيرتهم فحرفرا أن هذ! الذى يصنعه قومهم من السجود 
لاصنامهم والذ بح لها لا ينبخى الا لله الذىخلق السموات والاؤن فجعل كل راحد منهم 
يتخلص من قومه وينحاز عنهم ناحية الى قوله حتى اجتمع بحضهم الى بعض رائما جمعيسسم 


ناك الذي «جمع قلوبىم على الايمانق *(1) / 


١‏ أنظر التة سيرج ١‏ ص »© لا الطبحة الحلبية 


نحص جمعهم الايمان م بالله الذء ى كان نتيجة لتفكرهم وتبصرهم عن حال قومهم 
ولعل فى قوله تعالى : [ وزد نأهم هدى ) بعد قوله ( انهم فتية امنوا بربهم) لحل 
فى ذ لك اشارة الى أنهم اعتد وا أولا ثم زاد هم الله توفيقا ونورا فوايمائهم ٠‏ والايمان 


باليى الأخر فرع هن ايمانهم بالله بالدليل الحقلى والله أعلم ٠‏ 
ثائياء بعذر العرب قبل البعثة م 


اختدى بعذر, العرب قبل البعئة المحمدية علىمراحبها أفضل الصلاة والسسلام 
الى الايمان بسبب تفكرهم ونظرهم لايات الله فى السماء والارغر.ه ويركيد ذ لك ما 


الحلبى وتو وات حيث قال 0 


وكان عبد المطلب يأمر أولاده بتر الظلم وكان يقول لن يخرج من الد نيا ظل 
حتى ينتقم منه © وتصيبه عقوبة حتى هلك رجل -00- الشام لم تصبه عقوبة ه فقيل 


بالعجنا لانن الس ابابا 1 


قال سحمد بن على الشرفى ؛ ” فظاهر توله ” ففكر * أنه أد رك بفطرته السليمة 
أنه لايد من الدار الاخرة ا-جمالا وقد جاء الشرع مطابقا ومتضنا لتفصيل ذ لك وتقرير 
ما ذهبت اليه العقمول الصحيحة ه وأد ركه بالايمان والالهام مع التوفيق ونبذ 


الحناد والاؤهام) (1) 


16١ والطل والتحل للشهرستانىج ؟ سس‎ ٠ صر ؟‎ ١ انظرالسيره الحذبيه جح‎ )1١( 


0 


(؟) انظر نير البرمان فى توطيد عقائد الايطانج ١‏ مر 7١‏ ط أولى 


0 ا د 


ويو؟ يك عدأ ماذكر الشمرستانى عق رقتر امن أبن سلى 0 قال كان زهير يسر 
بالعضأة وقد أورقت نفد يكن و21 لذ | قيس العرية لانت ا اللميدن 


أحياك بعد يبس سيحيى العظام وهى رصم * ٠ )١(‏ 


وهذا مما يوذيد أن فكرة البعث أخذت تتسرب الىعقلهوتخامر نفسه قبل بعئقة 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم 6 ولولا خشيته لقوه لاغلن ايمانه بما مهس فى قله 


٠ قله‎ 3 


5646© الطل والنحل جح ؟ ص‎ )١( 


لس الم انم 


أولا + من القرا نا لكريم : 

امتم القران بقضية اليوم الاخر والبعث فحرضها عرضا لا شفاء فيه ولا مض ٠‏ 
لقد جاء الاسلام رحالة العالم بالخة السهُ ؛ فقد فسدث التصورات والفعثقذ أتعنسد 
وتفصيلا كالد هرية ٠‏ ومناك؛ من يوكمن به ولكن فى صورة تناسدخية د نيوية » ومناك من يومن 


“انك الفكرة غامة عند الكينتجاء القران فبيتها أحسن البيان وأوضحه»* بين 
اكان رقرعه ه وكيفية الوقوعه وناقش من ينكره أو يشك فى وقرعه » وبيان حكمته والغاية 
ليك حاقى سؤسل على النفوس قبوله وان للقلوب اعتقاده ؟ الا من حمقت عليه الشقوة وتتبت 


عليه الذلة والحسرةّ . 


أولةى-. الأكا رمن نه 
و2 21١‏ سار مت ا 


فلا نكاد نقرأ سورة من سور القرآن الا ونجد للبحث والحساب تصريعا أو اشارة 
وتلميحا 3 قال سك قصلب رحصيمهة الله : 

” لقد عنىالقرآن بدشاهد القيامة : البعث والحساب » والتعيم هوالحذاب 
فلم يعد ذلك اليى الاخر الذي بعده الناسن بعد هذا العالم موصو فا فحسب » بلعاد 
مصورا محسوسا هو وحيا متحركا 43 وبارزا شاخها ٠.‏ وعاشض المسلمون فى هذا العالم عيشة 


8 


اه .مه - 5 3 8 
كاملة : رأوا مشأ كيده وتأفرنا بها ه وخفقت قلويوهم تارة ه واتشحرت حب لود نمم تارة ه وسري 


0 ك5 


من الجنة نسيم 6 ومن ثم بأ توأ يعرفون, ذا الحالم تما م المصرفة قبل اليوم الموعرد *(1) اه 


حم انه لم يعد مويوفا فقط وائما أضحى : -صورا محسرسا ه وبارزا شساخما 


ومعتتّد أ واضعها 42 وشرورة موعصسلك ه 4 


ثانياء ربط الايطن به سبحائه بالايمان باليى الآخر ؛ 


0 


قال تعالى : ( ليس البرٌ أن تولكوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
مق مق بالله واليى الاخر ٠.٠الم )5١()‏ ٠وعذا‏ ها يدل على أ حميته وأ في الرتبة 
التائنة يعد الاينان بالك تغالن بل هوالركوالتاتى ماران الدون الذائدهت الث الانبياء 
كالبل ترل«تعالى .4 نان الذي اشتواءوالدين ضافررا والتسارى الفا كن فى اموباللة 


واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أججرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولام يحزئون) (*) ٠‏ 
والقران وصور يقرر جذه العقيدة سلك عدة مسالك فىاثباتها : 

المملك الازل : الاستدلال بالنشأة الاولى على الاخرة ٠‏ 
وفى هذا الصلك يعرنر,القرآن قصة البدء وتطور خلق الانسا ن من حدالة الى 


حالة أخي حتى بلغ الحالة التى تجعله أحغلا للثكليف ٠ثميقرر‏ له أن الذى قد رعلوتلك 


النغأة عوالدى سوفب يحي ه دو وألة تران وثثر يصرار إل لت يحتس لور أالصر:., رز وبتمورةه مرحولة 


3 


مررعلة ركأنه والد يعلم ولدءه المثى ويأخذ به أ.حسن الطرق وأسلمها ه حتى اذ! ما شرع 


)9١(‏ مشا هد القيامة مص .ر؟ 
١ 05‏ عنورة البقرة اي ا 
ع اسورة البثرة آي 15 


له الطريق قال » افعل كما فعلت معك ٠‏ ولله الشل الاعلى فهو أرعم الراحين 
وأكرم الاثرمين » -خلق الانسان من ضحف الى قوة ثم قال له ٠‏ ان كنت تكذب بلقائى 
ربعثى ورعدى ورعيدى فانظر الى «ندتك فان ذلك دليل امْتان اعادتك ان القدرة 
القند كني خلتاة” اللاسنة من بيفاف الأئةية ال لا سكين ابطر اعليينا يده 
حي 3 م مسا «دلفي. و9 ضبهكه مي مشا بون بل يد لتى تتحير ولا يطرا علينا ضعسف 


-_ 
0 


1 عر 1 وى التو ( سوفب أعيد بماهلتك, م ا مرة ئ نيد ٠‏ 


النموذج الاول لهذا المسلك : 


قال تدالى 0 
(يا أيها الناسان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناتم من تراب ثم من نطفة ثم من 
1 وش ا “1 امي 2 ع اع وى # اإكس ا 8 
علقة ثم من «ضخة مخلقة فير مخلقة لنبين لثم ونقر فى الا رحام م نقشاء الى أجل سمسى 


2 5 3 2007 5 أ 32 2 3 34 03 5 عر 
م نخرتم طفلا سم لتبلخوا أ ومندم من يتوق ومنثم من يرد الىارذل الدمر لكيس اا 


5 0 م]؟ اا أساله 0 0 ص 
( ذلك بأن الله حو الحق » رأنه يحبى الموتى وأنه على 'تل شى* قدير ٠‏ وأن الساعة آتية 


لا ريب فيا ه وأن الله يبعث من في القبور ) )١(‏ 


هم 


بيان النسص 1 


30 


قوله تحالى : (يا أيها الناسان 'تنتم فى ريب من البعك ) فى الاية الاحتجاج 


على أ لعا لم ئ لكنا رعلى وحقه ا لخميو و ٠‏ 


8“ : 5 : سورة الحعم أآية هه‎ )1١( 


* والريب * هو الشك فى وقوعالبعث أوامكاته ٠‏ والمعنى ان كنتم فى شك من الاعصادة 
فانظروا فى مبدأ خلككم أى خلق أبيكم ادم عليه السلام ليذهب عتكم اليب » 

“ فانا خلقناكم من تراب ” فى ضمن خلته أبيكم آدم ٠‏ ظ 

“ودين نطقة * اجلشناكق أب وريه آنام من ل 

* ثم دن علقة 1 دم جامد . 

“ثم من ضغة "أى قطعة لحم "يتلق ” أن :فون بأنا مبفينة الخلق ظاهرة التصروين” 
* ضير مخلّقة” أى لم يستبن خلقها ولا ظمر تصويرها ٠‏ 

* لنبين لكم ” اللام متعلقة بغلتنا 4 أن خلقناكم على .هذا النمط البديع لنبين لكم كال 
قد رتنا بتصريفنا أطو ار خلقكم ٠‏ 

* ونقرفى الارحام مانشاء* أى ونحن نقر ” قالالقرطبى قال الْرحاِ : 

* نقر بالرفع لا غير لاله لي سالحدنى : فعلنا ذلك لثقر.رئى الارحام ما نشاء ووانصا 
خلقيم عز وجل ليد لهم على الرشد والصلاح ٠‏ 


وقيل المعنى ٠‏ لنبين لهم أمر البعث ونقرنى الارحام أى نثبت فى الارحام «انشاء فلا يكون 


“الى أشن مض “ .وقك الولانة* 

"ثم نخرجتم طفلا ” أى نخرجكم من بطرن أمماتكم أطفالا وأثرد ارادة للجنئس الشال 
للواحد والتحدد ٠‏ 

0 لتبلغوا أشد كم ” أى كمالكم فى القوة والعقل والتميييز ٠‏ 

* ومنكم مزيتوض ” أى قبل البلرغفيمت ٠‏ 

* ودنتم مزيرد الى أرذل العمر ” نيكون له البقاء بعد. بلوغ الرشد بل ويعمّر الى أزيرد 


لاه 5 اه تف - 
الى أخمنٌ الحمر وأد ونه وهو المرم والخرف» حتى لايعقل ٠‏ 


(1). انار التفسيرج 1١ 4 1١5‏ ص داراكتاب العربى 


941١‏ لس 


” لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ”أى شيئا من العلم والمعرفة وحتى يصير بعد أن كان 


ل ا علم لا علم له ولا فهم ٠‏ 


يلاه موأ مل خلق الانسا نْ والقران وامويسوق ن لك يد لل بها على امكان البعث 
5 1 2 
م ثراه ياشرب مثاد أخر وحجة من نوعغير النوع الانسائيى ؟ من الارشرا لتسى 
يخنمنا مرو تشيرها عند ترون الأمطار عدرل الفية تيدول :: 
1 عق الأ رن عام قال القرطبى زمه اله : ” ذكر د لالة أقوى على اليعث فقال ىٌَ 
الاؤل *فانا خلقناكم من تراب ” فخاطب جمعا ٠‏ وقال فى الثانية ” وترى الاوشن ” فخاطب 


البعث )١(*‏ قلت وفى قوله ” أقرى ” نظراذ شا ممدة الحظمة واحدة بلهى فى الانسا 


6 


أدق رأتقن والله أعلم ٠‏ 


قوله ” صامدة ” أي أ غامد لانبات فيها ونبات شامد يابس (؟) ٠‏ 
وعد ححة عق الكترين للبعثى لان من قارط اسياء الاردوقات لويعجزعن احياء 


الموتى ٠‏ 
ص .وء 1 - كك عي ءءء ٠.‏ 7 
نانفا أنزلنا عليبا الماء اعترك وربت ” أىتحركت وتخلخلت واتفصل بم ضأجزائها 


ا 0 + ُ 535 0 4 
بالارتفا معن بحام . لخر النبات 0 


00 يه 


أ "0 :5 -ه] . | لتنا 1 3 ٠.‏ 


00 9 
وأنبتت من كل زع بفيح 


7 ار عريث ا قرا للراغب الاصفيانى مر هه الطبعة الحلبية 


ا 6 


هذه أدلة امتان البعث ان القاد رعلى تطوير خلق الانسان والقاد رعلى احياء 


الئبات مق ارون التى للا نيات فيها قافا رفلوا يحي الانسان ويبعثه من قبره يوم البعصث . 


* ذلك يان اللدعز الحق: ران يجين المون: ران عل ىكل عن قد ين + .وان الساعة 
آتية لاريب نيما ه رأن الله يبعث من فى القبور * 
بعد تقرير امكان األبعث يترر ثبوت وقوعه ٠‏ 

قالسيد قطب رحمه الله : 
* أي انشاء الله الانسان منالتراب ٠‏ وتطور الجنين فى مراحل تكوينه ٠‏ وتطور العافل 
نن طر جل عفياتط- نوا تيفنانه الكننا تمع الأروى يعاق لمحو الك تعملق يأو الله نسو 
الحق ٠‏ فهو من السئن المطكردة التى تنشأ من أن خالقها هو الحق الذى لا تختل 
سنئنه ولا تتخلف ٠‏ وأن اتجاءالدياة هذا الاتجاه فىهذه الاطوار ليدل على الارادة التى 
تدفعها ه وتنسق خطاها وترتب مراحلها ٠ ٠٠‏ فهناك ارتباط وثيقبين أن الله عو 


الحق وبين هذا الاطراد والثيات ٠»‏ والاتجاء الذى لايحيد ”(1) ٠‏ 


وقال القرطبى : 


ع 


: م" اس 
ثيه سبحدائه وتعا أى على أن كل ماسوأاه 0 وأن تان موجود ا حقا فائه لا -قسيقة له من نفقسه 
ا لقوق اا لطالق ع الفتى النظلق وا 
مه 0 ل والحى! لدةرتى مو أحوج واء أزمه قي 02 ىن طلق ٠‏ وأن وحصولك 


كل ذى وجود عن وجوب وجوده ؟ وقيل” ذ و الحق على عباده ” (؟5) ٠‏ 


قوله تعالى : ” وأنه يحبى الموتى ”أى يعيد اليهم الحياة والحركة بعد الموت ٠‏ 


سد 819 سد 


٠. 8 500 7 5 2 5‏ 
وأنه على كل يا عداير أمقادر على 8 أراد ومن ل لك ١‏ لبعث 0 
937 ”7 5 5 5 آن 000 7 4 
نْ الساغة آتية لا رريافينا* لأ الكدة تقنن .مشيعينا' ليجازي كلغا فل يختطله ٠‏ 


د 


5 03 00 03 0 
وأن الله ببث) من 5 القبور أي يق اجسا دسم وأروا»تسم ويححيديئنم ونش ر سس سم 


اال وى كاه آسسن “ماده 


وحكذ ١‏ ترى هذه الآبات تمزور أله اكاى الاعاك 3+ فليها أرلا دليل تطعور 
م آم لا , م6 اس أ- ٠.‏ دك ني 0 3 3 
لق الانسان ٠‏ ثم تلور خلق النبات من الارش اليابسة ٠‏ وهذا نوع قياس ٠‏ 
قال أبن القيم رحدمه الله تعالى : 


يع 


ومن قياس الد لاله قوله تغالى ٠‏ *يا أيما الناسا نكنم فى ريب: من البعت: :الغ 
أي ا ركنتم فى ريب من البحث فلستم ترتابون فى انكم مخطرقون ولستم ترتابون فى بدأ 
خلقكم محال الى حال ألى حين الموت ٠‏ ظ 
والبعث الذى بعد تم به نظير النشأة الاولى فيما نظيران فى الامكان والوقوع» فاعاد تكسم 
بعد الموت خلقا جديدا كالنشأة الازلى التى لا ترتابون نيبا ٠‏ فكيف تنكرون احصدى 
النعأتين مع شاهد نك لنظيرها * (؟) ٠‏ 


قال تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالخ من طين 9 سْ جخلناه نعلئة فى قرار مكين ٠‏ 
لقنا النطفة علقة فخلقنا الحلقة مننة فذلقنا الضغة عظاما قكسونا العظام لحما قم 
أنشأناه خدقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ ثم انكم بعد ذ لك. لميكتون ه ثم انكم 


يوم القيامة تبعثون) (؟) ٠‏ 


١ 10‏ سوه عيس أن 7 
5 انظر اعلام الدوئعين 2 اصن ٠؟‏ لاط مثتبة الكايات الأزهرية 
() سورة الحمنين أية لم: ١+‏ 


ل 0 


قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) أى ابتدأنا خلقه 
والانسا ن : ادم عليه السلام 
( من سلالة ) من ابتدائية متحلقة بخلقنا ٠‏ 
( من طين) من بيانية متعلقة بمحذ رف وقع صفة لسلالة ‏ (ى 'تائنة من لين : والمعنى 
امسيجها كان الأسان انلدي عد انود لور انون ولوئقة هى طون ومن 


ةِ 


ثم جملنان لفة فى قرا كين أى عش الاشان تامار أقرافه الذون عم ينادم علن 
حد قوله تعالى : ( وبدأ خلق الانسان من طين ٠‏ ثم .جحل نسله موسلالة مزرماء 
ممين) ٠ )١(‏ 

( في قرار مكين) مورحم الام ومحنى مكين مستقر محفوظ  ٠‏ 

(ثم خلقنا النطفة علقة) أى أحلنا .حاله من حالة الى أخرى نغيرنا النطفة البيضاء الى 
علقة حمراء جامدة ٠‏ 


2 ل 0 0 5 0 3 
( فخلقنا الحعلقة حضبة..ه 2 أى 5 حلئا همأ قطاحة لحم عير مخلسةة 5 


سنن 
لت 

د 
ده 


1 3 9 1 6 هه‎ 5 .. ٠ 
0 تنا المضغة عخلاما فتسونا العظام لحما)ه أي غير الله حال القداحة من ال جم لى دما‎ 0 
٠ أن فتسلابت وأسبحت حيكلا عظما للانسان‎ 
فكسسونا المظلام ليحهما )4 أنبت الله عاى هذا المبكل المعظطي دما بقدار مأ يحت.أ‎ ( 
9 اليه وم ينتاسبه ويرك ه‎ 


” آي ف النا مر ف الخلق الإخر : 


فقال ابن عباسوالشعبى رأبوالعاليه والضحاك واين زيد : هونفع الريج فيه بعد 


أن كان جماد! ٠‏ وفى قول آشر لابن عباس: خروجه من الد نيا ٠‏ 

وقالقتاده : ئبات شعره ٠‏ 

وقال الشحاك ٠ه‏ خرج الانسان ونبات الشعرء 

وقال مجاحد : كطل شبابه ٠‏ ؟ 

قازالقرطيى : والضحيم أنه عامنى حذا وفىغيره من النطق والاد راك ه وحسن المحارلة » 
وتحصيل المعقولات ه الوأ ن يموت ٠‏ 

( فتبارك الله أحسن الخالقين) استحق التعظيم والثناء لاله أحسرخلق الانسسان 
وتدلويره ثم وصف نفسه أنه أحسن المقدرين ٠» )١(‏ 


انك بعد ذ لك) الاشارة بقولك ذلك الى الامور المتقدمة من أطوار خلق الانسان 


( ثم انثم 
وحياته ( لميتون) أى صائرون الى الموث لا محاك ٠‏ 

(ثم انكم يع القياءة تبحثون) أى تخرجون من قبزركم رتحيون مرة ثانية ٠‏ 

وهذا اشبار من الله سبحائه بالبعث بعد أن ساق أدلة انثائه ٠‏ وأن من قد رعلوضلق 
الانسان بتلك السدسورة المتد رجة حتى اكتمل ملقه وتم لن يعجزعن اعادته بل سوف 


يعيده ويحييه ليئال جزاءه وافرا غير منقوبن ٠‏ 


وفى الايات استد لال بالقدرة على البدء للقدرة على الاعادة «بالنشأة الاولى 


على النشأة الثانية ٠‏ 


5 5 


قال تعالى: ( ذلك عالم الخيب والشهادة العزيز الرحيم ٠‏ الذى أحس نكل 
شى > -خلقه وبدأ خلق الانسان منطين ٠‏ ثم جعل نسله مزسلالة مزماء مين ٠‏ م 
سواه ونفع فيه من روحه وجعل لكم السمع والا بصار والافئدة قليلا ما تشكرون ٠‏ وقالوا 
أءذا ضللنا فى الارضر, أئنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ٠‏ قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وَكّل بكم ثم الى ربكم ترجعون ٠‏ ولو ترىاذ المجرمون ناكسوا بوسهصسم 


عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعط صالحا اننا موقنون) ٠ )١(‏ 


قوله تعالى : ( ذلك عالم الغيب والشمادة) أى عالم ما غاب عن الخلق وما حضرقم 
و” ذلك * بمحنى أنا وفوضتدا وخبره ٠‏ 

"عالم الغيب والشيادة” وف هذ! تهديد لمن يغفل عن جزائه رحسابه ويثكر البعسث 
والحثر اليه ٠‏ وهوسبسائه يعلم عن أجزاء الانسان التى تفرقت بعد موته هواذا أراد 

* العزيز ” القام رالغالب ٠‏ 

* الرحيم ” بعياده ٠‏ 


الي أ 


“الذي أن كل وى خلمر ) أشن ماخلته وأدكم .ومن ذلك الاسان ففوهن أعظم 


الد: علوقات النزاه اشرة «حصسد: نا واحكاما 42 وبدا تح المبنحة فيه واضحة من بد اية خلقه حتسى 


8# له 


"ويد غلى الاتطان ون حلون عطاق اد سليه الل 

” ثم جعل نسله” أى ذ ريته ” من سلالة” أى خلاصة 

ابن ارون لمجي اق" بيو ان تقول أطزاره وعكلب لطي لبانق ا 

* ونفخ فيه من رورحه ”أى أرد عفيه سر الحياة وهو الجانب الذى بوجودء ينتقل من كرنه 
اال كم طيرانا سعر ةا 

” وجعل لكم السمع رالا بضان لاد ” أى يركب نيكم هذه الادوات لتقى عليى الججة 
ونعمة منالله وتكميلا لنعمته وتتميما لتسويته لخلقكم حت تجتمع لكم النحم فتسمصون كسسل 
مسموع وتبصرون كل مبسر ٠‏ وتتعقلون كل «تحقل وتفهمون قل مايفهم ٠‏ ثم يعت الله 
بعد ذكر نحمه هذه باخباره عن حال الكافرين فيقول 

* قليلا ماتشكرون” أى ثم انتم لا تشكرون بل تكفرون بآياتى ولا تكمنون بالبعث والجزاء 


لانكم لا تقذ كرون: + 


وبعد عرس هذا الد ليل على انكان البعث وذكره سبحاته لنشأتهم الاولى المتثلة 
ىّ خلق ابي 1 ادم ثم بيا نْ كيفية تناسلهم من بحتال هه وما أنم نحم به علييم مي القى الظاهرة 
والماطلة انق لوا تلوفاتفي التكن والتظر يعون امن القمتسي لنا علية الاباة ونفيهها 


عن الهرىليمداهم الله طريق الايط ن به والايط ن باليوم الآخر ٠‏ 


ونعاف عرخر مده المقدمة من الاسقه لال يورك" حاتت القضية المتنازع 5-0 
فيبين أنه من غير المعقول أن يتركوا بغير بحث ولاحساب وذ لك ظلن الذين ثفروا الذى 
أرداهم 
قال تعالى (وقالوا أءذا غللنا فى الارس) أى اذا اختلطت 50 فئ الا رض وتعرقت 
وتحولت الى جمزيئات صغيرة ٠‏ 


” أعنا لفى خلق جديد ) أى أثنا لعائدون بعد. تلك الحالة الوحالتنا السابقة استيعاد! 


منهم واستتتارا للبعث ٠‏ فيأتى الجواب حاسا صارطا ٠‏ 

( بل هم بلقاء ربهم كافرون) أرب الله عن بيان كفرهم باتكارهم البعث الى بيان ما هو 
أبلخ منه وه وكفرهم يلقاء الله ٠:‏ فقال 

( بل هم يلقاء ربهم كافرون) أى فاون لاا رمكا برة ولا سيما والبحض منهم يوسن 
أزالله هوا يدئ ركه يستكر الاعادة 1 ١‏ 

( قليتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ) فى هذه الاية يأمر الله نبيه أن يرد عليهم ويقول 
الذى يقب شر أرواحكم هو ملك الموت الذى وكل بقبضها عند حلول الاجل ٠‏ 

(ثم الى ربكم ترجعون) وبعد الموت سرف ترجعرن الى الله فيبحثكم ويحاسبكم وفسى 
قوله تعالى : ( الى ربكم ” افادة الحصر وأن رجسرعهم اليه وحده فهو الى ينشرهم 
ويجازيئم على أعمالهم ‏ وهم لايقد رون على مح أنفسهم لا من الموت ولا من البعث 
والحياة مرة أخرى ٠‏ 

( ولو ترى أذ المجرمون ناكسو روكسهم ) أى لوتري يا محمد منتريى البعث ينم القيامسة 
لرأيت العجب * ناكسو ركسهم ” من الندم والخزى رالحزن والذل ٠‏ ”عند ربهم " أى 


بسلاء تلد العباى بيمم مر ره كزوحك . 


وفى الايات اشارة الى البعث الجسمائى وعى بذ لك تدقع المعنى المجازى التخييلى 
الذي يتومص الفلاسفة الالاحيون ٠‏ 
قوله تعالى : ( ربئا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم لصالحا انا موقنون) هذا اعتراف مسبن 
الكافرين بيوم البعحث ولذنه فى غير وقته ٠‏ والله سبحانه يعلم منهم الكذب فى دعواهم 
ان لو رجعوا لعادوا لما نهو عنه ٠‏ كماقال تعالى : ( ولوترى ان وتفوا على النار نقالرا 


يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من الم منين ه بل بدا لهم ما كانوا يخفنون 


385 لد 


ش 1 وأن 

ومن حذاالصملك. نفيد أنه ؛ لما كان المنكرون يستبعد ون الاعادة ذكرهع الله بالبدء/ 
أمام القدرة سواء ٠‏ والانسان فى نفسه أقوى الحجج على نفى ماينكر من البعث فاللسه 
أحياه أولا ثم أماته ثانيا ولاتزال قد رته صالحة لاحيائه مرة ثانية وجمعه فى يم البعسث 


والتشوز .وكن الاسان ديد اليزاء .والعنان + 


وآيات ‏ الكتاب: فخرس هذ! النوومن الأد مين وتقن عليهم: الحجة والداليبل 


على انكان البعث ووقوعه منخلال تذكيرهم بخلقهم الازل ٠‏ واللهأعلم ٠‏ 


)1١(‏ سورة الانعامأآية ا؟ / /ر؟ 


55 السلك الثانى » عرت_شبه المتكرين والرد عليها : 

اهتم القران الكريم بهذا الجائب من جوانبعقيدة البعثك ٠‏ جائب الشبسه 
التى كان المنترون يتعللون بها ويعتمد ون علييا فبينها أتم بيان ثمكرً عليها بالحجج 
الذانفة فق ركبا سي 

رالمتكرون للبعث على أتداد تاريخهئ:هم جرثومةالفساد وخراب البلاتة وهلاك 
ونحن وا رعرضنا فيما سبق عمقعقيد ة البعث فى الضصر البشري على امتداد تاريخه فان 
ذلك لا ينفى وجود الملحدين فى كل عصر وصر بل وعد من هولاء الكثي رلا أكرفيم 
الله “ظنقد ماء المصريين وان عرف عنهم الايطان بالبعث فانه قد رجد بينهم من كان ينكره 
ولاير*من به ولا يقرب للمعابد ولا يقر أ كتاب الموتى بل كان يعيش لحاضر ولايحسب 
حساب شخدم»١٠(١)‏ 

رضي الفرس وكذا المند ‏ نحم الهند التىيكاد يطير احيائجمانق الدنيا 
الى ما وراء الحالم المادى ه والتى تحولت الالجسام فيهماالى أشباح لطول ما تحشقت 
الروحائية فى هذه المبلاد وتلك وترددت أصوات تنكر البعث وتفتروعلى الله ؛ أن 
لا بعث ولا حساب ٠‏ يقول ول ديورانت ؛ 

“ان أشار البوا شا قينا د رشن انفد كان ون الناس تون ولد 


اليوبا تشاد تصريح بأنه لا اله 6 ولاجنة ه ولا نأره ولا تناس 4 ولا عالم ١‏ 


١١6 - ١٠6”ص‎ 5 انار كتاب قصة الحضارة لولديورانت جح‎ )١( 


ا ا ١١‏ سمه 


راان اك انرق والنكسطاق الماهرنى الكلام : 
و ن القهنة بخبثهم قد صاغوا هذه الك ون يوون ان هم ينظرون الى أخراض أتانية : 
قدم قربائك » رتب الى الله ٠‏ واترك. مالك الد نيوى واخلص الصلاة” ثم يقول هذا الملحد 
“كلا ياراط ليس هناحياة اخره و وكلما أباطيل شذه الامال وهذه العقاعد عند 


الانسان ه فابحث عن لذائذ الحاضر واطرد عن نفسك هذه الاؤهام العابثة الواهية ١(”‏ 


نحم انها مزاكب الالحاد والهلال تسير بعضما خلف يعفر, ٠‏ وتمتد السلسلة 
النكدة الشالة عن هدى الله فتمربالحرب قبل البعثة المحمدية فيئكر معظمهم الاخرة 


والبعث بعد الموت ويظهرون آيات الاتكارنثرا وشعرا ٠‏ 


وشبمة منكرى العرب عئ ٠‏ استبعاد اعادة الاجسام مرة ثائية بعد أن صارت 

ترابا ورفانا كيف بحن هذا تبحصث ه فظنوا أ ن الا بان اذا مات أ١:‏ تحدم واف أ اتصسدم 

فمحال أن يعود الى موسي كان غليننا لان اتوت هوتهانة سات 
الأسان 1 

وظنوا أن الحياة والنعيم مقصوران على هذه الحياة الحاضرة ٠‏ ومن هنا نشأ 

عند هم مسب البقاء والتعلق بالارؤ ركماقال تحالى : ( ولتجد نيم أحرص الناسر على حياة 


ومن الذين أشركوا يوك أحن يم لووعير النك سئة وما داكو بمرح زمه من العدذاب أن 


يعمر واللهبصير بمايعصملون ) (؟) ٠‏ 


)١(‏ أنظر نفس المرجم السايقح ”عي>؟ه 
(؟5) سورة البقرة آية 41 


ل كك 


ساد العرب قبل الا لام اثثارالبعث ٠‏ ولذا يقول شداد بن الاسود 


ابن عبد شصرلقتلى الشركين يوم بدر : 


فماذ! بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام 
يكيرنا الول بان نتيا وكيف حياة أصداء وصام 


وهوييد هو الابيات يستبعد اعادة الحياة بعد الموت ولاسيما بعد أن تحولت ريح الميت 
الى طير يحلق فوق قبره )١(:٠‏ 

ولما كانت الحالة هذه سائدةعند العرب سلك القرآن مسلكا كريما رعادلا فيو 
يحرض الشبهة أولا بائصاف ثم يعقلب ذ لك بتقرير البعث وبيان زيف الاعتراض: 


*ِ 8 


٠ قال تعالى : (وقالوا أكذا كنا عظاما ورفاتا أعنا لمعوئرن خلقا جديدا‎ )١ 
قل كونوا-حجارة أو حديد! أو خلقا مما يكبر فى صد رركم نسيتولونمن يعيدنا؟‎ 
قلالذى فطركم أول مرة فسينغضون اليك رب؟وسهم ويقرلون متى هو ؟ قل على‎ 


أن كان ثريا هيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا) (؟) ٠‏ 
بيان النمر : 


كن هلد الاية يومف المتكزرى البعيف اعادة أجسامم ه ويحرضون شباستهسم 
قائلين : كيف يعود الانسان للحياة مرة ثائية اذا مات وسلبت منه الحياة 


وأصبح عظاما بالية متفتتة متئائرة وفرقة فى زوايا الاوفر, » واختلطت مكوناتسه 


(1) انظرالطل والنئحل لاشهمرستانى جح ؟ مر “”“؟ 


8" ,سور الأميزاء آي 5ه 


د 1ك 


الجسمية بأمالها من العناصر ٠‏ فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيائها ثم عسود 
الحياة الى ذلك الصبموعمن جديد ؟ تأجاب سبحانه بأن اعادة الحياة اليهاأمر ممكن ه 
وسمل ولاسيما وهذه الاجساد من اللحم والعظم بل لو فر أن بد ن الميت قد صار 
أبعد شىءعن الالجساد الرطبة الغضة كأن أصبح حجارة أو حديدا ٠‏ أوخلقااكبر 
من ذلك وفان من أبد عخلقه أول مرة لن يعجزعن اعادته مرة ثانية ٠‏ فالبدء والاعادة 
'بالنسبة لقد رته واححمد ةّ وليس, فى قد رته شى أسهل أن أصيمن من شى * بل بمجرد توحسه 
الارادة الى الشى“ يكون المراد كما قالمسحاته وتعالى :و( انما أمرة اذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون ) )١(‏ معأنه سبحانه قد قرر أن الاعادة أهون منالبدء بقوله تعالى : 
( وهو الذى يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) (؟) ولعل المراد : أى فى منطتكم 
منطق القياس البشرى وهو مايف... م من شطرالاية الآخر حيث رع سبحانه نفسه فقال . 


( وله المشل الاغلى فى السموات والا رض وهو العزيز الحتيم) 


قوله تعالى : ( قل كوذوا حجارة أ حديد! أو خلقا ممايكبر فى صد رركم ) 
هذه الاية يأمر الله نبيه محمد 1 صلى الله عليه وسلم ان يبلغهم هذا التعجيز والتحدى 
ويقول : كونوا ماشكتم ‏ حجارة أوحديدا أو خلقا آخر هو أكبر منبءا فى نظركم ٠‏ 

قال القرطبى : قال الطبرى : إى ا نعجيبتم من انشاء الله لكم عظاما ولحسا 
فكونوا أنه نتم حجارة أوحد يدا | ن قدرتم ٠ ٠‏ 
وقال على بن عيسى : معناء أنكم لوكنتم حجارة أو حديد! لم تفوتوا الله عز وجل انا 
أرادكم, ه الا أنه خرج مضرج الامر لاله أبلخ فى الالزام 


- 


)01 سورة يس أية 5م 
لو سورة ألروم أية ٠7‏ ؟ 


ا 


وقيل ٠‏ معناه ل وكنتم حجارة أوحديد! لاعادكم كما بد أكم ه ولاماتكم كما أحياكم ٠‏ 
وقال مجاهد 4 المعنى كونوا ما شئتم فستحاد ون ٠‏ قال النحاس: وهذا قول حسن ه 
لانّهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة ه وائط المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم رأنكسروا 
البك. ٠‏ فقيل لم اسشمررا أن عونوا ماسم وفلو#تم ححارة أ رحديد ا البعقم 
كما خلقتم أول 8 

رغلى أى حال فظاهر الآية التعجيز والتحدى لمنكرى البعث ٠‏ والجواب : 
فانكم مبدرثون ومعاد ون للمجازاة على أعمالكم ولا محالة ٠‏ 
وهنا التفاتة يسجليا القرآن بعد ما سمعوا وأمعنوا فى الجحود فقالوا : أعذ! كنا كذ لك 
( من يعيد نا) أى من الذى يتولى اعادة أجساد نا بعد أن صارتعظاما بالية غير 
قابلة الحياة ٠‏ فيأتى الجواب حاسط لشبئتم لوكانوا يعقلون 6 فيقول تعالى : (قل 
الذى فطركم أول مرة) أى الذى بدأ خلقكم علىغير مال سبق وأنتم تعرفون ذ لك هو الذى 


سوف يبعيدكم ! ! 


ومع وضى الحجة فقد استولى عليهمالاستهزاء وأخذوا يحيصون كا قال تعالى ؛ 
( فسينغضون اليك ركوسهم ) 
قال ابو عباس رتتانه + يخركونها استفزاء (8) 
( ويذولون متى همو) اى هتى يقح البحث » وهتنا يتقلب المنكرون بين حجج واهية فمرة 
يتولون ( من يعيد نا ) استكبارا وعنادا » ومرة يسألون عن زمن الاعادة ويتولون متى هذا 
الرعد أن كنتم صادقين * (؟) فيأتى الجواب (قل عسى أن يكون قريبا) أى هو قيب 
وليست العبرة بتقد ه أو تأخره بل المدارعلى أنه واقع لا محالة ٠‏ 


)١(‏ تفسيرالقردابى ح ٠١‏ سر 75؟ ط دارالكتاب العربى للطباعة القاهرة 
)5 ابن كتيرح لامر ه ؟ الطبحة الحلبية (؟) سورة تبارك: اية ٠؟‏ 


ردن انان 


ساسسسسسسيسص 


ال قعالى. 1 ار و الامنا ىا بافشاء موه فالا رسي مدن 
وقتري" لنا اطاط وعسى ملق قال هو باعي الغطال وى رض © قن حبني الذن 
أنشأها أول مرة وضويكل,خلةعليم ٠الذى‏ جعل لكم من الشجر الاحضر نارا فاذا 
أنتم منه توقد ون ٠‏ أو لي سالذى خلق السموات والارضبقاد رعلى أن يخلق لدم 
بلسى وععو النخلاق العليم ٠انما‏ أمه اذ اأراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠‏ 


فسبحان الذى بيده ملكوت كلل شىء واليه ترجعون) )١(‏ 


سبب النزول: 


قال الواحدى قال المفسر ون ٠‏ ان أبى بن خلف أتى النبى صلوالله عليه وسلم 
بعظم حائل قد بلى فقال : يا محمد ٠‏ أترىالله يحيى هذا بعد ط قد رم ؟ فقال : 
نعم ويبعثك ويد خلك الناره فأنزل الأه تحالى هذ» الايات ( وضرب لنا شلا ونسى خلقه 
قال : من يحيى العظام وى رصم ؟ ) (؟) 

وذكر ابن كثير روايتين فى سبب نزيلما ٠‏ 
تقول الاولى : انها نزلت فى أبى بن خلف 
وتقول الثانية ٠‏ انها نزلت فى الحاصر بن وائل 

ثم قال و “فلن كل تتددرر نيوا كاف قله الاي حقد نزلتفى أبى ب خلف أو 
العامربن وائل أوفيينما فهى خامة فى كل من أنكر البعث والالف واللام فى قوله و “أو لم 


لاسن "اسن ين ال انكر اليسد 8 


ا م ا ال ل ]| 


(9) أبن كثير ف ىالتفسيرجح "' ص ١هره‏ دل الحلمبيه 


قوله تعالى ؛ (أولم ير الانسان ) الهمزة استفهام انكارى ه والواوعاطفة على 
مقدر أى أينكر الانسان البعث ولم ير ببصره شواهد قدرتنا فى خلقه ٠‏ 
انا خلا من نظفة): أن أوجذ نا خلت الال .من ماه قليل وو الدفتة الواتمن2 من الى 
والمشتحلة على للايين الحيبوانات المنوية ! ! 
يقولعلماء الطب : ان لقاء حيوان واحد من الحيوانات المنوية للرجل مع بويضة 
النراةيتد! يه الأكسان أوان مراخل تكوينه: * 
(فاذا هوخصيم مبين) أى بعد تلك الاظوار التى تحولت من ضحف الى ضعف الى قوة 
أصبح يخاصم ويجادل أبين جدال وأبلغ خصام ه يجادل فى قدرة الله ويعجزها ان 
تعيد خلدقه وبعثه ٠‏ ويضرب لله الامثال ٠‏ 
قال تعالى : ( وضرب لنا شلا ونسى خلتقه) أى صفة غريبة عجيبة يعارضبها قدرتنا 
الثابتة بالد ليل القاطععلى اعادته فجعل لنا هلا ونظيرا من الخلق ثم بين سبحائنه 
أن سبب ضمربه للشل واستبعاده للبعث هو ذ شوله وعد م التفاته الى خلقه الاول وكان 
الاؤلى به أن لا يغفل عن ذ لك لانه دليل قوى وحجة بينة لامكان الاعادة لان من قدر 
على البدء قد رعلى الاعادة ٠‏ 
والشل الضروب هو قرام تعاللى : ( من يحبى العظام وهى رميم) وهذا استفمام انكاري 
لان هذا المنكر قد قاس قدرة الله على قد رته البشرية فظن أن لا فرق بين القد رتيسن 6 
ولذا استبحد احياء الله للعظام بعد تفتتها واختلاطيا بالارض فكان الجواب ؛ 
(قل يحييما الذى أنشأها أول مرةٍ وهو بكلخلق عليم) فلا يخفى عليه ما تأكله الارض 
ولا ما تبدد» الرياح ولا مايذ صب فى لجح البحا ر اذ لا يخفى عليه خافية ولا يخ عن 


علمه خارج ا ل 0 ل 


د 18-3177 سب 


حاف واددنية الكرون فى اععاة قات 1 الاعاة يفن قنانيناة 


يقول الفخر الرازى + * ومنهم أي المنثرين من ذكر شبهة وان كانت فى آخرها 

تعود الى مجرد الاستبعاد وهى على وجيين : 

أحد هما ؛ أله بعد العدم لم يبق فىة كيف يضم على العدام الح بالوجود : 

وثائيهما : أن من تفرقت أجزارءه فى مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه فى أبدان السباع 
وبعضه فى جد ران الرباع كيف يجمع ؟ بل لو أكل انسان انسائا آخر فكيف 
الاعادة .٠..؟‏ 

ونا روطن" العيفة الازرن. قرء اكز كينها الذي أشأفا !روبع كاسن 


أما الشبمة الثانية ٠‏ فقد أبطلها بقوله ( وهوبكلخلقعليم ) ٠‏ 
ثم ذ كر الاجزاء الاصيلة فى الانسان والاجزاء الفضيلة والاء عالم بكل ذلك فمويعيد كل 


جزء الى صاحبه ثم يعيدفيه الحياة )١( ”...٠‏ 


وئرى القرآن يفيضنى الرد على هذه الشبهة ويدفم استبعادها بما يرونه مسن 
عجاعب قدرة الله التى توجد الضد من ضده ٠‏ فها هى النار الحارة اليابسة تخرجح من 
الحود الرطب البارد وهذاشىء تحرنه الحعرب وتدركه مزخلال بيئتها وذلك أن الشجر 
المعروفبالم والشجر المعروفبالعفار اذا قطع منهما عود ان وضرب أحد هما علوالاخر 
انقدحت مهما الثار وهما أخضران ! 1 ٠‏ 


قال تعالى ؛: (الذى جعل لكم من الشجر الاحضرنارا فاذا أنتم منه توقد ون) أى تقد حون 


)1١(‏ انظرالتفسيرالكبيرحج 5؟ م ٠١59‏ الطبعة الثانية ٠‏ نشر دار الكتب 


ا 0 كك 


منه النار وتوقد ونها من ذ لك الشجر الالخضره وهذه دلالة عظيمة على كمال قدرة الله 
النى توجد الضد مىضده ‏ فهذ» الشجرة الخضراء التى يقطر ماوءها أحدث منهاأ 
سبحانه بقدرته هذه النار المضادة لما وهذ اأمر أعجب من اعادة الرطوية والغضاضة 


للاقنان اكد أو بيش :يبان 1 


قال ابن القيم رحه الله ؛ 
* هذا دليل واضح جلى متضمن للجواب عن شبهة المنكرين بألطف الوجوه وأبيئها 
وأقربها الى العقل فقال تعالى : (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا 
أنتم منه توقد ون ) فاذ ن هذا د ليل على تمام القدرة واخراج الاموات من قبورهم كما 
أخج النار من الشجرة الخضراء ٠‏ ثم قال و5 عراب عن حيو بن :قال هن امقر 
المعان. ؛ النوك يارن يابين: 6 والحياة طبعيا الرظوبة والخرارة + قان1 خل السوت 
بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد بينهما ٠‏ 

ثم قال : وهذه الشبهة تليق بعقول المكذ يبن الذين لا سمع لهم ولا عقسله 
فان الحياة لا تجامع الموت فى الرحل الواحد ليلزى ط قالوا بلاذا أرجد الله فيه الحياة 


و طبعها ٠‏ ارتفع الموت وطبعه ه وهذا الشجر الالخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخيج 


مها النان الخا فاليا سن 10 


وما أشا راليه ابن القيم هموعين الحقيقة وان البعث بعد 0 ل 
بين الضدين ذلك أن الممتنم هوالجمع بين الضد وضده فى أن واحد /, 0 يكون 
الائسان حيا وميتا فى وقت واحد وليس, هذه حال البعث بعد الموت لاله حياة يعد 


ال ٠‏ فسينياء حل بالجسم المرت ارتفعت الحياة فبقى ديتا الى حين 


.ل || 0 


البحث 4 فلما عادت اليه الحياة مرة ثانية ارتفععنه الموت ٠.‏ 

ومكذ | يقطع القرآن مده اللئون ثم يعرثرجانها آخر من جوائب العظمسسة 
والقدرة فيقول ٠‏ ( أو لي سالذى خلق السموات رالارنى بقاد رعلى أن يخلسق شلهصم 
بلى وهو الخلاق العلين) بمعئى أن من تدارعلى خلق السماوات والا رن وما فىغاية 
العظمة وكبر الاجزاء يقد رعلى اعادة خلق البشر الذى هوصغير الشكل ضحيف القوة ٠‏ 

ويجيب سبدنائه عما افاده الاستفيام التقريرىبقوله ٠‏ ( بلى وهو الخلاق العليم) 
أى أنه سبحائه قاد رعلى أن يخلق مثل الانسان لاتصافه بكثرة الخلق وكثرة الخلق تدل 
علىكمال القدرة ٠‏ والاتصاف بدبفة العلم والعلم الشامل بجزئيات الاشياء وكلياتها كما 
قالتعالى : حنتاية عن لقمان : (يا بنىانها ان تك طقال حبة من خردل فتن فى صخرة 
أونى السماوات أوفى الازتريآت بيناالله ان الله لطيف خبير) ٠ )١(‏ 

ومن اتصف؛ بكمال القدرة وكمال الحلم فانه لن يعجز عمايريد ٠‏ ومن هنا قلع 
القرآن القول بالنسبة لقد رةِ الله بما قره فى قوله سبحائه : (انط أمره اذا أراد شيا 
أن يقول له كن فيكون) ٠‏ ومنكانت هذه صفته فكيف يستبعد عليه اعادة الخلقمرة ثانية 
ان كل عاقل ومنصف يقول بقول الله تعالى + ( فسبحان الذى بيده ملكو ت كل شى* راليه 
ترجعون) ٠‏ 

فالسماوات ملكه رالاوثر مله ومابيئز.ما ملكه والانسان طلله فاذا شاء أن يرجعه 
اليه أرجعه وليس له حول رلاقرةٍ وائما الحول والقوة لله سبحانه وتعالى يل قد حمر الله 


المصسير اليه وحده فقال : ” راليه ترجعون” ٠‏ أى تصيرون وتعود ون للمحاسبة والمتازأة * 


0ل 1 1 م 


قال تقالى + (ى. والترآن المجيد “بل عجبوا أن جاءمم مختار مهم فقنال 
افاتروو نوغبي 311 شنا ركنا عرايا واللنا :رسع بفية. :© “#دفلننا ناا مقو 
الارضر, منهم رعند نا كتاب حفيظ + بل كذ بوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمرهيج ٠‏ 
أفلم ينظروا الى السماء فوقيم كيف بنيناها رزيناها وا لها من فري ٠‏ والائ مددناها 
وألقينا فيمارواسى رأنبتنا فيها من كل زح بهيح ٠‏ تبصرة وذ كري, لكل عبد «نيب ٠‏ 
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات رحب الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها 


طلم نضيد ٠‏ رزتا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرج ) ٠ )١(‏ 


بيسأان النسصر, 0 


يقسم الله تعحالى بالقران ( الذى لا يأتيه الباطل من بيزيديه ولا من خلفه 
تنزيل من تيم حميد ) رجواب القسم مو ضمون الكلام بعد القسم وهو اثبات 
النبرة وائبات المعاد وتقريره وتحقيقةه . 
( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال التافرون هذا شىء عجيب ) أى تحجبوا من 
ارسال الله لهم رشولا ' هن البشر وهذ! شىء ليس بعجيب لان الله يصطفى من 
اللائكة رسلا ومن الئاس ٠‏ ثم قال سبحاه وتعالى همخيرا عنهم فى تعجبهم أيضا 
من المعاد واستبعاد هم لوقوعه : (أءذا متنا وكنا ترايا ذلك. رجعبعيد ) أى أئذا 
متنا وبليئا وتصورئا بصورة التراب ٠‏ كيف يننا الرجوعبعد ذلك الى هذه البئيسسة 
والتزتيب الد قيق؟” ذلك رجم بحيد ” أى أن ذ لك أمر«ستبعد وستحيل لا ية 1 


عليه . 5 انت4 9 بتصرف ٠.‏ 
٠١ )5(‏ مغورة ان الايات ؟: ١١‏ 
(9) انظرابن كيرض التفسير مح 6 !55 


١١1١‏ سه 


والقرآن وهو يصرضر هذه الشبهة يكرعليها ويبين بطلانها ويقرر امئان البعسث 


وثبوت وقرهه وذ للى بأدلة معدثوية و«“حسسيية تخاطب المكل رتثير ا لوجد ان 3 


نعم لما كان استنكار الكفار لقضية البعث من يثك استحالة اعانة الاجساد 
فونظر”م بعد تفرقها وتمزقها واختلاطها بالترام: ٠:تي‏ تصورث بصورته ؛ وجحلوسم 
ذلك من المستحيلات ٠‏ أخبر الله تحالى عن صفتي نكظيمتين من صفاته يتوقف عليها 
الايمان بالبعث : 
الازلي : العلم ؛ 

فقا ل تعالى : ( قد علمنا ما تنق ص الارزر,منهم وعند نا كتاب حفيظ ) أى ٠١‏ تأكله 
من أجساد هم نى البلى نعام ذ لك ولا يخفى علينا أن تفرقت الابدان وأين ذ حبت والى 
أين مارت ٠‏ وسواء كانت فوالبر أونى البحرفانا نعلمها ٠‏ 
( عند نا كتاب حفيظ ) أى -حافظ لذلك ٠‏ فالعلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الاشياء ٠‏ 
مكتوبة ومحصاة ومحفوظة ٠‏ 

(010 

قال العرضي قال ابن عباس: ” أى ما تأكله من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم 
وهذه الصفة من لم يو من بها لا يتصور اليعث الحسدى ٠‏ 
وقد تنيمنت هذء الاية الرد على المتترين لتمال علم اللهبا لجزئيات ٠‏ من الفلاسفة وكذ لك 
العرب قبل الاسلام ركذا القدرية القائلين بأن الامر أئف ٠‏ وهى تقرر د 3ة عله سبحانه 
واحاطته ٠‏ وأنه لا يخفى عليه خافية و لان من لا يتور شمول علم الله لا يمكن أن يتصور 
البعث الجسدى ٠‏ وتقرر.جيل المتكرين بصفة من مف ات الله وحى العلم ٠‏ فلو سان 


١‏ علاء المنترون يو منون بسعة علم الله وشحوله وك دنه لما انكروا ل لل 6 وناك سبب اخر 


)١(‏ أنظرابن كثيرنى التفسيرج ؟ ص”7؟1 


لشت 


ا لحن تيد اال ل ل انكل 


الستقيم مهما قال فهو باطل لاله قد التسرعليه 0 52 ا 


االثانية ؛ القدرة : 


بعد أن بين سبحانه شمول علمه واحاطته وبين سبب اضطرابهم فى أمر البعث 
الدسمائى لفتنظرهم الى أدلة أخرى تبين صفة أخري من صفاته وهى صفة القدرة فضرب 
أملة حسية شا هدة هى فى حد ذاتها مظهر منمظاهر القدرة وأثر من آثارها فقال: 
” أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالهامن فرج ٠والارنرمد‏ د ناها 
وألقينا فيها رواسى رأنبتنا فيمامن كل زيح بميح ٠تبصرة‏ وذ كرى لكل عبد منيب ٠‏ 
ونزلنا منالسماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها طلح 


نضيد ٠‏ رزقا للحباد وأحيينا به بلد متا كذلك الخرجح * ٠‏ 


انها آثار القدرة الكاملة : فمذ» السماء المرفعة بنيرعمد والححكمة البنيان والمزينة 
بالنجوى الزاهرة ٠‏ وهذه الاززر الم ودة التى يطأ عليها الانسان وط فيما من جبال 
راسية وما يحتاجه منقوتومسكن ومتعة والمهيأة لسكناه فلا اضشطراب ولا تزلزل ٠‏ كلها 
آثار من آثار القدرة الكاطة ٠‏ نعم الارنى بمافيبمامنجبال ونبات مختلف ٠‏ والسماء وما 
فيها من احكام وزينة تد لان على قدرة من -لقهما وأنه لن يعجزعن اعادة خلق الانسان 
تادر ا مو فيا كدر 
قال تحالى : “ أو لم يررا أن الله الذىخلق السمموات والا ريض رلم يعي بخل هن 
بقاد رعلى أن يحيى الموتى بلى انه على كلشىء قدير) )١(‏ 


)1١(‏ سوررة الاحقاف أآية ا" 


ل 11١1‏ سه 


ويضرب الله للانسان مثلا آخر يدل على قدرته على الاحياء والبعث فيقول : 
" ونزلنا منالسماء ماء مبازكا فأنبتنا به جنات وحبالحصيد ٠١‏ الع * وهذا الل يعرف 
الانسان بالحقديقة ويقزب له ألاد راك ! ! هذه الارؤركانث هامدة ويابسة ليسفيها حياة 
لنبات ولكنها سرعان ما تتغير بعد نزول المطر فتئبت من كل نوعحسن فيشاهد ها 
الانسان وهى تتفتح عن النبات © والنبات يربو ويرتفع حتى يكتمل المنظر ويحين اقتطافه 
وفك قن امشينوين سونط توا رةاالقاعنا ارزع آقاة #هذ | الأقيا ن ع هنا اح عداد 
الارثس الميتة بهذا الماء المبارك فائه يحيى الانسان ! ! ولذا قالتعالى ؛ 
(كذلك الخريج ) أى شل اخراج النبات من الارض يعد نزول المطريحيى الله الانسان 
ويبعثه يوم القياءة للحساب والجزاء ٠‏ وهذا الشلآية يضربها الله للانسان ليد رك صفة 
البعثه رلذذا قال فىآية أخرى : ( ومن آياته أنك ترى الارزر, خاشعة فاذا أنزلنا عليها 


الماء اهتزت وربت ان الذى أحيماها لمحى الموتى اه على كلشى* قدير ) ٠ )١(‏ 


والحقيقة التى لايماريى فيها الا من سنه نفسه هثبت المعاد ٠‏ والقرآن وهو 
يقرر هذه الحقيقة قد استجمع شبه المنكرين ورد عليما بأوضح عبارة وأقوى حجة هه تلك 
الحجج رالبراهين التى لا تد عمجالا لاشك عند العقل السليمفى اذكان وقوعا لبعث يعدم 
استيعاده ٠‏ 

وأما ما استند اليه المتكرون للبحث فقد رأينا زيف ذلك وبطلاه اذ كل ما عند هم 
ظنون وأرهام لا تقى على برهان بين ٠‏ 


والقران وهويناقش هذه الشبئة يتحدى المنكرين ف ىكل قطر صر ه ون ىكل زمان ومكان ٠‏ 


"9 سورة فصلت آية‎ )4)1١( 


1١١5‏ سه 


ان هو معجزة الله التالدة وايته الباقية الى قيام الساعة ٠‏ 


والماد يه الحديثة ليس لانتار:داوزن: عند من يعرف تاريخها اذ هى رد فعل 
على زجال الكنيسة الذين لم يعيروا الد نيا اهتماما بل ظنوا أن الاكتشافات الحلمة 
الحدديثة كفر يبعد عن الكنيسة نفسها يعن القيمالروحية ٠‏ 
نحم لا تعير للحياة وزئا الا بمقدار مايحاول المء فيه خلامه وليس لهاقيمة ذ'تيسة 
ولا تستحق الاهتمام رلذلك خلت الانظدة الكنسية من مواد تنظيم الحياة فى مجالات 
كثيرة ٠‏ فلما كانت النهضة الاؤربية كفر الماد يون بالاخرة لانّهم رأوا أنها مضادة للد نيا 
ولم يفهموا عنها الا ما كانت الكنيسة تيه عليهم © آئ أن تطرف ا فى احتقار 
الدنيا أدى الى تطرف الماديين فى اتكار الأخرة 000 الاهتمامات والجيود 


فى الد نيا وحد ها وتنتروا للدين وشرائعه السامية ٠‏ 


يقول : جورج سول : 

" سيطرت فكرةٍ الآخرة على المذاهب السائدة خلا لى الحمير الوسطى وان لم تسيطر 
دائما على العادات والتقاليد ٠‏ فالدجال الد نيو بما فيه الحياة الانسانية نفسها ليس 
سوى مكان يستحد فيه الناس للحياة بعد الموت بما تشتمل عليه من عقاب وثواب ٠‏ قكان 
على الم أن يتحمل الالم وهوعالم أنه ليس الا مقددة لمايترقح فوحياة صستقبله ٠‏ أما 
الد افم الفكرى على تقديم العادات أو زيادة الرناهية الد نيوية فكان ضئيلا ٠٠‏ 

والانى ‏ أى نى القرن الثامن عشر ‏ تحول الاهتام فأصبح محصررا فى تحسين الحياة 
على الارض وكشفت العلو, والمفتعات عن اطانيات الارض لذاتها ٠‏ لقد كانت 


المتاسب الدادية ظاهرة ف ىكل شىء » وكان لا حد لها منحيث وجود أساليب أنضل 


0 5 لع 8 


وهنا برز السرال التالى : أليسفى وسع الفلسفة أن تعالج النظم البشرية بنفس 


لد (١85‏ عه 


الداريقة التن تدارين :بها الاشياة المادية ؟ 

وكان الجواب بالامكان ٠ ٠‏ وراح الكثيرون يصرغون الخطط. والمشرهاتالتى تكقل قيام 
الحياة الشالية أواليرتربيا ٠‏ * تأليه الطبيعة” وصار لزاما على الذين نبذ وا الايسان 
بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذ لك ٠‏ ويجوده فى الطبيعة ٠‏ أما الذين ظلوا على 
امتشاتي النزور بالقنا رانو لز كو فى زرا تداق تلدب نت يوان 


أن الله يعبرعن ارادته عنطريقة الطبيعة وقوانينها رليس بوسيلة مباشرة” ٠ )١(‏ 


أن لغدرف أنه ليس هنال شبئهة حدقسيقية تقف أمام الانسان وتحتحجمبه شن الايمان بالله 
والايمان بالبحث بل من يئكره دابين مضلل عن الحق أو مقلد لغيرهأوأحدق لا يتقكر 
يحعقله السليم ولا يسترشد بوحى محعصوم ٠‏ وهذا من جنس,النوعالذى وصفه الامسام 

رفرقة وهم -جماهير لا يعرفون بأسدائهم ولا يعد ون فى زمر النظار ذهبوا الى 
أن الموت عدم محض رأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما ه ويرجع الانسان بعد موته 
الى الحدم كمائان قبل وود ه ب وهذة لاء لايحل تسميتهم فرقة 0 فان الفرتة عبا رتعن, 
جمع وليس هذا مذ مب جمع ولا منسوبا الى ناظر معروف بل هو معتقد أحدق غلبت 
عليه شئوته واستولى عليه شيطانه فلم يقد ر على جمع هواه ولم تسمم له رعونته بان هدرب 
بالعجز عن دقاوءة الهرى نيعل لنقصائه يأن ذلك واجب وأنه الح ” (5) ٠‏ 


قلت وقد كثر هذا النوعرصارت لهم عتائد رفرق لا أكثرهم الله ٠‏ 


ه(١ه٠‎ ه٠ انظركتابه المذاعب الاقتصادية ص‎ )١( 
ط متتبة الجندى‎ ١١/7١5 (؟) انظركتابه ميزا ن العمل ص‎ 


١1١16‏ سه 


يقولجمال الدين الافُفائى : «تحدثا عن الدهرية القّد ماء والماديين المحدثين: 
” النيتشزته ” جرئومة القساد ا روه الاداد ووخراب البلاد وبيا هلاك؛ العباد )١("‏ 
قلت : وممما يكن فان هذه النظرات المادية قد نقد ها العقلاء من الكفار أنفسهم وتمكموا 


1 52 ناظرييًا الذين الغوامعنى الحياة وقيمتها 5 


يقول-جود متمكما ممن يرون تقا هةالحياة الد نيا ولا يو منون بقد سيتها : 
“ان هذه النظرة (؟) تخالف ماد رج عليه الانسان بصورة طبيعية من اعتقاد بأهمية 
الحياة عامة » وأصصة الحياة الانسانية خاصة لاسيما كما تتثل هذه على صور التعب ير 
عنها وهى العقل ه فقد أبطل كربر نيكس نضل الارثر,بين الكواكب فى الكون ٠‏ وأبطل 
دارون فضل الانسان على بقية الاحياء فى الارغن» وأبطل علم النفس المادى فضل 
العقل بين مختلف نشاط الانسان » وذلك الاتجاه الذى بدأ به علم الاححياء ولسم 
النفسلا نتقاص الحيماة عامة والحط منها وجد مايركيددفى علم طبقات الارضر,علم الفلك 
فقد زاد علم الطبقات من عمر العالم وزاد علم الفلك من مسموعه واتساعه ه ففى تلك 
الاتساعات الشاسعة من الدكان كمايتصوره علم الفلك ٠‏ رثى تلك الامتد اد ات الطوياة 
من الزمن كماصوره علم طبقات الارر ,ليست الحياة الا لمعة ضئيلة أوبصيصا باهتا 
سيكتب عليه أن ينطفىء يوط ما ٠‏ 

ثم قال و ”فان! كان الماديون على حق فلا ينبغى أن نحد الحياة شيئا مط 
فى صديم الكون ‏ بل انها لا تحد وأن تكونتدميلة ثانوية قذدف بها سير التطور 
مصاد فة واتفاقا أو هى تحرير عرضى للمادة أصبحت بموجبه تملك الشعور بذاتها فكأتها 


السائر الغريب يطرق أرضا غير مأمونة تحتربر ,له العداوة فيكل +دانيمنها سيكتب 


)١(‏ الرد على الد هرية ص / ؟- ط دارالكريك ‏ القاهرة 
(؟) يعني النشظرة المادية للحياة 


مده ١1١‏ سه 


عليه يوما أن يختم الرحلة ويستسلم لصيره الاليم بهد رك كما بد أنه اأول مرة فى سور 


0 ٠. 
وقد سبق أن عرضنا لاتعمية اللحياة وأنيا .2 أت تيسمة ومعصئنى وأن الانس و لحن‎ 
وفى ما ذك ركفايةٌ فى الرد على هوةلاء‎ ٠ خلقرا فيمالفاية شريفة وهى عبادة الله تعالى‎ 
.. 5 ليس ف‎ 0 .- 5 3 2 > . 5 
ألد حرية رعلوا لماد يين جميعا فى ثل زمان ومكأ ن 4 وائما سينا دأ النقل ليتون زياد ة‎ 


فى الحجة القائمة علىكل متكر وجاحد #لبعث والجزاء فى الد ار الاشرة ٠‏ 


)0( انظ ركتابه منازع الفكر الحديث س تحتيق عباس فضله 5 نشر ا لمجمع 
العلق الطات و ناه ؛ 


لل © 


المسلك الثالث . اشياره تعالى بوقوع البعث اشيبارا صعرد١ا‏ 
: 2 ى بودوع رأ مبعر 


تعد ثنا فى١‏ لمسلك الا ول عن الطريقة التى سلتبها القرآن ١‏ لخريم فى اثبات 
١‏ لمعا له م و ث4 ١‏ تنك داكت أ 0 حر ص 1 لك ليل على ١‏ كا نٌ ١‏ لبعث سيا ث0 مك لفكق عذأ-مته 
ومذلا دكار كك ركه فى اناق ١‏ لذون ومخلق الا تنا نَ و لديو نْ و لنيات 01 29 حك وضوح ا 


الك ليل وتقريره يقرر ثبوت الاعادة . 


وفى المسلك الثانى يحرضى شبهة المندر ين ثم 8 عليها بتضوافق الا ىا لحيمة 
شل ولاتجووهزازفا وبين زينيا ع ولكم نهنا يسلك الرينة أخرى:قى ترون ده 
القضية فهو يغير خيرا مجرد! عن ذ كر الد ليل »وربما ألمح اليه من بعيد باشسارة 
يد ركها الث قى ,وهو فى الشالب؛ يطوى الد ليل ولا يصرح به فى نف سالمورلن 
لانه صرح به فى موادلن أ.غرى . وهذ! أسلوب من الاساليب المعررنة فى القرآن 


لماك 9 ليك ١1‏ لمسلك ٠.‏ 


النموذج الاول_: 
تال تها لى : ( نتم الذدين كفروا ان لن مبحثط قل م مى رفي لتبعثن كسم 


لدنبيكن بحا عملتم ول 1ه علي الله :هسير ) ) ٠. )١‏ 


بيأ ن0 التمن 0 


ع 0 
٠. 8‏ 2 5 08 ق ّ 50 2 1 5 
في جذ ه آلا يبه يحبر تبأ رك وشعا لى عن د ل الذنا ر وأ نهم بزعمون ان لا سمت ولا 


ع 2 03 ف ١‏ 
سر 1 ١‏ بكآا 0 7 مر 59 دبلى لله عليه وسلم انيرف عليهم ويلك بهم ويبطل كوم سسم 


ون 


فقا ل 3 1 قل بلير 2 2 لتيحثن ٠.‏ 


(() سورة التغابن أية ٠١‏ 


-ه199- 


6 ل الشونًا في ر.امة 1 أله : قبل 13 بى التى لا يجاس ١‏ لنفى 6 ذا لمعتنى : بل تبعكون ٠‏ 
_- أقسم على 9 إلى وعوا ب القسم لتبعثئن : اى لتخرسن مل قبورتم ) ثم لتنبوءن ها 


لتم ) 


.9 ان ب 
إن الاعادة أيسر ص0 31 بيتك | ؟ 


ع 
١‏ 


0 لتشخبرن بك لت أقامة الحجة عليكم ثم لسع زكث به ) وك لك على الله يسيسر ) 


م 


» 4)0( 


قال انق قير روية الله" هذه الآيتفى الآية العالفة القن أمر الله رسولة 
٠. 0‏ عه ٠‏ 
ع 
) ويستنيكونك ُ. 0 كو دل ايئن وربى انه لحق وما انتم بمعسددزين )م َ ) 5( 
نا 7" 
وا لثانية قوله تعالى : ( وتال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتا تينم 
0 5 بي ٠ | 1١‏ 6 ام 5 / ءٍِ 5 5 0 

عا لم الشيب لا بمعزب؛ كمه مثا ل كن رةه عي السموات ولا في" إلا رفن ولا اصشر من لف و3 
أ 5 ٠.‏ 
اتبرالا فى تتاب مبين )(,ا) ٠.‏ 
والآية الثااثة يي مده (: عم الذاين كفروا ان لن يبحثوا قل بلى قرس لتبحعمثسسن 


ثم لتنبوءن يما عماتم ف لكى على الله ببسوار ( لق ( 5 


0 
وليك لينا القارم ا لثريم ترى فى هذا الاسلوب نكا عديدا من اتسسواح 
١ ٠ ٠ 8 5 5‏ 5 .5 0 2 
الاقناح » فسبسو فى كأ النموك جح يذ كر ا لبعث د ون ان يصبرك معه أد اته واس والمسك 
1 .م مو ب ٠.‏ م ووو و ٠‏ 0 
بشى * من اليرا يرن “نيكته .+ وذا له يقول ٠‏ ان العلم با لبعث اصبح قدية مفروا منمآ 
ع . 4 عٍِ 505 1 
و صيمح الاستكد2 ل عليما وأ ا فى الا كَ مان 4 و صبدهعت ١‏ لشبها ت المثا ره ضك م اقل 


ع 0 
من أن يلتفت اليها فأذ داعى الى تن تدرا ن الادلة وسشد البرا هين فى ذل موضع ( د 


انكر فتح القديرج ه ص15 
)0) «سورة ودر آية ن 
() سورة سيأ أية م 
(>) انظر تفسير ابن تثيرج © نص عبنم 


0ل © 


التترنته الفا قلق كنار( السكرين الى لا ا 
٠ 00 ١ 1‏ 5 5 4 8 3 
8 عند 5 أن 
ولا أتبر الا ف الثاني موت ٠‏ ليجوزى الذاين أمنوا وعملوا الص.ءالحات اولكك لهسم 
مشخرة ورز: 00 دريم ٠‏ وا لذ ين سهعوأ فى آياتنا معا جزين أولئك لهم عذ اب من ر سر 


أليم) (1) . 


010 01 ء 
ثوله تها لى : ( وثال ا اذ بن كقروا لإ تا تبنا الساعة) المراك برعلا 5 
١‏ لمتتريرة 5 قيل من 0 على الاطلاق 3 وقيل كقار مك على ١‏ لخصوم ل 4 ولا , يه 
00 نما نا تأتى بعال دس الا حوال ثانكا رد م انا رلو عوك ما للا لمدرك اتيانها 
1 ء ٠ ٠. 1 ٠.‏ 5 
فى سال تكلمهم أوفى .ال ابيا تم مع تحققل وحجود ها فيط بعد : وهذا النقسى 


مشم بيك شل ثيه نقيمهم ١‏ لبحيف يمنا 5 


قال ابن الجوزب ر..ع.دك الأه : 5 وقا ل الذدين كقروا ًَ يمصنىق منكرى | لبحمثاء 


ولا تأتينا الساعةع ا + لى تبعت * (+غ . 


آقية. وفك ١‏ اضر 0 لسعمد صلى الله عليه وسلم بالقسم على سسب * الساعة ١المتضمن‏ 
لممنني * أ لسعدة ومو نسم موشواتا بما 5 ون 0 قا ل مما لى . ) كا لم القفيب لاإ وماس سس زا 
عنه مثقال ف ذارة في الس موات ولا في الا ض ولا اع مرت للك ولا أكبر الا فى قحسا تن 


مبين ) . قال ابن تغثبر ر.عمه الله قال مجا هد وقتاته : 


)10 0 00 أ 0-7 


- (831 - 


#لأ يعون هه 1 يكييواهه أن السيع حوارم مقداءليه فلا يفت عليوقتى “فا لهكلام 
وان تلافت وتفرقت وتحزقت فو عا لم ا ل قبت م تفرقت ثم يعيد ها كما يد أها 

أول جره ذاه يكل كن #هله 1م 

وبحد هذ! التقرير لوتوع البعث يذ كر تعالى الحكّمة منه فيقول تعالى : 

( لييجزب الذين أنتوا ‏ رقنلوا العا لندات أولتك لهم مقفرة وزرق: كريم) :أي الساعسمة 
آتية وفائدة مجيكها نعزا* المو*منينبا لثواب والكافرين بالعقاب ٠‏ 

والاشارة بقوله ( أول») الىالموصول أى أولتك الذين آمنوا وعملوا الصالحسات 

( لهم مغفرة ) لذ نوبهم و ( رزق كريم ) وهو الجنة بسبب ايما نهم وتصد يقهم بلقاء 


ثم ذ ثر دزا * التافرين النافين للبحث والمكذ بين يبسبى * الساعة فقال : ( والذدين 
سسعوا فى آيا تنا مها ص تعن ( ١‏ سصوا فى ابذطا ل آيا تنا ١‏ لمنزلة على١‏ لرسل 6 ود هوا 


فيم | وصف وآ الثأ مي شرن سد ضما 3 


1 . ل_ 5 0 50 0 . 
وصعمهين ) معأ درل 1 اين مسا يكين ب >< سبون انهم يفوتوننا ولا بيك ردون بتكذ دع سس 


يا انرا عمس 1 


٠ 1 5 5‏ 8 .5 ىآ 5 58 . .0 15 0 ان 
قوله : ) أولكف لهم عذ اب من رجز اليم ) اى اوليك الاين تند مت صدتهم لهم اي 


دزا و"هم ”دك أب ألهم” أي نك بيك »عياد ١‏ با لله من ن لك . 


دااع( - 


النمواج الثا ليث : اشباره تعالى يبعث من فى القبور ٠‏ 


قال تعالى : ( فتول عنهم يوم يدعالدابع الى شى* نكر . نشعا 
١ 07 3 0‏ 
١‏ بصا رهم يخرعون 2 أ لا حكن أي 5 نهم اح آند منخكشدار ٠‏ مهد عينل ١‏ لى ١‏ لف اع يقول 


قوله تحالى : ( فتول عنهم يوم يدعالدايى الى شى* نكر) أى اعرضعنهم 
وانتظرهم ”يم يدح الداعى الى شىء نكر ” أى الى شى * منكر فذليع وهو موقف العساب 
وهول المطلع بي الثيامة وما فيه من البلاء بل والزلا زل والا هوال والا حوال التسى 
تششع فيها الابصار ما تال تعالى ” خشها أبصارهم ” قال القرطلبى رحمه الله : 
الخضوع فى البصر الخضوع رالف لة وأضيف الى ن لك لان أثر العز والذ ل يتبيين 


فى ناذظر الا نا 5 3 ) 3 ( 


قوله تحالى : ( بخرجون من الا .عداث ) اى يخرجون من القبور واحد ها سدث ٠.‏ 
وصفتهم لتثرتهم وسرعة انبعاثهم كما قال تعالى : ( يم جراد منتشار) ا 
انر فى انتشارهم وسرعة سيرهم الى موقف الحساب اجابة للداعى كأنهم جراد 
منتشر فى الآفان . 


0 


توله تعا لى 0 ) مو دلعين ) ١‏ 


8 0 
قوله تعالى : ( بقول الثاثرون هضذ! يوم عسر) يقول الشيخ عبد الرحمن السصدى 
0 >" ]1 5 5 
رحمه الله : ”المراد بف لك الذين قد حضر عذ ابهم أى يوم القيامة يقولون 
ان 00 : 1 1 5 . 8 
مد ١‏ يوم عسر” ثما قال تعالى : ( على الكافرين غير يسير ) ومقهوم ل لك أنه يسير 


5 0-4 5 0 
على المو"منين () ٠.‏ 


(1) سورة ا 5201 

(؟) انر التفسير التراجى ج ١‏ ص 564( يتصرف 

(«) انظر تيسير الر. سننى تفسير كلام المنان ج ل صن ذه «لبعة المطلبعمة 
١‏ لسافية 


2 00 


وحذه الآيات التى يخبر الله تعالى فيها عن اخراج الاموات من قبورهسم 
ندال فلن أن السبعوف هوفين الانسان الاول الذى نات ودفن'ثى القبرهء ناللسنه 
نهدا وكا ل باذ ةلقرو ان انان وساوالك كاطا ل فم الحسسن :: 
استمع يوم يئاد المناد من مكآان قريب ٠‏ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذ لك يسوم 


1 
٠‏ ١ن‏ نسون سحي وثميت والينا المصير ٠‏ بوم تشفق الا رض كفسمس اعا 5 لكف 


يثويلنا من بحثنا س0 مراف نأ ضث ١‏ 5 وعك الرحمن وصك في المرسلون ٠‏ ان كثائكتك 


الا صيحة وأ نك هفات ١‏ نكم مجمييح زد ينا محضر ون ٠‏ 5 ليوم لا تظلم نفس شيتا ولا تحسزون 


الا ما كنتم تعماون ) 0؟) 
غير ف لك من الآيات التى تعرض لذ كر اخراج الاموات من قبورهم وهسذه 
الاخيار فى الغالب موردة عن ن كر الد ليل على البعث وهى كثير فى القرآن ا لكريم 


وأحد مسالكه التى سلك فى اثبات هذه العقيدة الايمانية العظيمة . 


المسلاق الرابع » البحصث١‏ لسمعسي 0 
وغوه مز 5 2 "« : / 
لم ية القران ااتريم على اسلوب معين فى اثبات البعث وائما ملسي 
نعي فنا كل ألا ع وسيل ا لخوجيه 2« وتان من ضمنئها شرب الامثال وقرض فدسسور 
الى ذ شن السامع ٠‏ والنئس من لبيعتها الأنس بالا مثال والنظائر د د 


525-- 


)1١(‏ سورة ن أية 1ع 


)5( 


سورة يمرراية زه : >؟ه 


- (96 - 


وأن! أمعنا النار فى هذا السلك القراتى تنعده يعطينا معنى كريمطا 
وعكمة بالغة ونبببها .مياد تعبر منه الكلمة الدليبة الى النفسالبشرية فتلمسبها 
الحتيقة وتد لما على الرثد فى اسلوب تحيه وتأنسبه لقربه من حسها ود نوه من 
افا دوه سيطا ينما تو"منيصد ق أخبار القرآن وواقعية قصصه وأمثا له , وتوقسن 
أنها شا هد سعسوسة تناتلها الأ.جيال عن الا جيال على تعاتب الليل والنب! 
شلفا عن سلف » وتحد ثت عنسهاأ الكت ب السماوية . فهنى بعيدة عن الخيال ومنزهسة 
عن الافتراني . نعمانها : تعدلينا أدلة حية وبرا هين محسوسة على امكثان البعسث 


أ - قصة العرير : 

قال تعالى : ( أو كالذى مدّعلى قرية وهى .غارية على عروشها قال أنى 
يحيى هذه الله بعد موتها : فأماته الله مقة عام ثم بحثه . قال كم لبشت ؟ قال 
لبثت يوا أو بحضريوم . قال بل لبثت مائة عام فانفظر الى طعامك وشرابك لم 
يتسنّه »وانظر الى .عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزفا 


ك نتسوها لعما . فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شى “*قدير) )1١(٠.‏ 


با 8# ١‏ مسار 
ل سيك 


اختلف كو ( نبل ١ ١‏ ذر. دول : ٍ 55 ٠‏ هو عزبر وقيل : حلقيا 4 وقيل : زر ل 0( 
96 > هه 5 مر ٠.‏ سد 
من بغى أسرا كيل ) 3 ( ٠‏ وتلى ١‏ ىق ثقد بر فعكت را ي) قتف ١١‏ لرمعل ١‏ لما ر شرية ها ديك 0 
“روه و 35 7 5 011116 9 5 
لا ععركة فيها ولا .عياة » واستبحهد عود ! ليها مرة ثانية نقال : ( انى يسى هنداه 


0 ِ ع كس 5 يد 8 
الله يكنات موتسها ( أي من أىئ «أعرييق واى سبب او فيقا سق الله فاه القرية وسثا نها 


بعد شرابها ف عاب العياة والا حياء منها ؟ 


7+-ب-10 01 11011111101010ذ1هغظ2 
)9١(‏ سورة البقرة آية > ن؟ ٠‏ 
(؟) انذلر تفسير ابن حثير بج (١‏ ص؟ ١(‏ 


- هو#8( - 


وهو بهذ ١‏ التسا ول يستبعد قدرة الله تعالى على اسعيائبها وكوداتها الى ما ثانت 
كان رن 1 لضان عاتن 

قضرب الله له الكل هن افيه لبسوو الى فتن قال عغالى “ناراف اللمناعة هيام 
' ننه متف لوو وا يميا قن سمه وسفن نان اماع اعلاددها” السيكهة 
وأراه عجا عب قد رته وبداثع صنعته فى نفسه وطعامه وشرابه فقال تعالى : 

"”فاننلر الى دلعاءمك وشرابك لم يتسنه ” أى لم يتغير مع دلول المكث الذاى عسسرف 
عانة أنه يغير ال«لهام فيتعفن ويفير الماء فيأسن ثم قال تعالى .” وانظر الى 
حما رك ” أي كيف أعد نا اليه ااسدياة بعد الموت والحركة بعد السكون وكل ذا لك 
فعلناه ” ولنجعلك آية للناس” أي لتكون علامة مشا هدة وآية مدسوسة على قد رتنا 


على البعث الفا ندر 4 وينة 0 خيرك اه 


قوله تعالى : ( قال أعلم أن الله على كل شى* قدير) أى أنا عالم بهذا وقد 
8 
رايته عيا نا وقيل فوا مر[ ه باك عام ٠.‏ 
على أى .ءال فالايات برضان على امكان البعث وان من قد رعلى الا حيا* يعد 
ع ع 

م 0 بن 3 يسعم". زد أن ضيفت الضتلق بعك مكات ١‏ لسنين اوالوفها 0 0 
النموذج الثائى : قصة ابرا شيم عليه السلاء مع الطير : 

٠. 0‏ 1 سنا 

تال تعالى : ( واذا تان ابراضيم 8 تيف تعى الموتى ؟ قال : 5 


1 م 9 7 5 م ) 1 ( 
ابعل على كل جيل منهن .بز" ثم ادعهن يآتينك سعيا واعلم أن الله عسزيز -عتيم ) 


ييان التسسة : 


حصت 


في هن ه الأياءت يقصر بالباري تعالى قصة عبف 4 أب بزااهين عليه السلام وا ١‏ جيرا 


(ذ9) سورة البقرة أية "٠.‏ ؟ 


-5؟]( - 


الله على يدية:فن ابنيا؟ الظير 


0 


(. دثى اموي مم اد :أن يتوق من علم القن م لك الى عين يتيسن 

لأنيرى ف لك ما مدة ٠.‏ فقال : “ربى أدى كيت قبدق لوي 7( 

قوله تعالى ‏ أ لم توعين 7ل بلى ولكن اليطمئن قلبى * فى. الآيْة د ليل على أن 
ا ديم عليه السلام لم يكن ثانا فى القد رة على الاسياء ؛وائنا أحب الاطلاج علبى 


ام د المناية فى صفة الا. عياء ليزداد ا اسوادم 


لقي كان عمال نقذ بأريخة ين اللي ضرعن اليك م تبعل على ؟ ل عمل نا 


34 


١ 00006 '‏ الاك عر ثم فرة) نيف 1١6‏ لقدامع على عد عدا 2-7 


أ ' 


: قال تعا لي :”ثم أن عمين يأتينك. لمي" 1 ئ: ثاب من باسم الله دهان وسوف ترىر 


٠ 


7 5 ب تحب 5 
7 0 قله رتنا على الا عي بعك أن كن 1 لعمد 0 


57“ قوله تعالى 2 * فم أن الله عزيز 2 عي لا يغذلب فما 1 “كان وا 00 


الم ين “ويم لذ يفجل ' ١‏ لا فيه الحكمة زالنصلحة | لعبانه 8 


نه 


التبون ج"الثالث : قمة مل الكيف : 


آل تجالن. ١4‏ أ بيت أ ن أصنحاب اليف والرقم > كاتوا ب بن اياسنيينا 


05 نويا اذ َف الفتية ١ل‏ ىالذهفا تقال 5 اتنا من لد نك رحمة ومىء لنا من 


0 3 لؤبين اعنم :لما 0 أندام روا 


أن 
أي 


مرا رشنا . 'فضرينا ل 37 اهمف والكيق سنين مانا ل ٠‏ م 5 0 


+( 01 .. تقفسير اين كيو 1 بلص وتو 0.' لل 
(؟) سورةالكهفآية » : 6( 


ف ةا © 


بييان التسير: 


5 0 5 0ه ف 5 م م 5 
فى هذه الآية يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وان أمرهم 
. ا ان 0 0 


والقرآن وهو يتدد شحن هرثلا * الفتية يذ كر من خبرهم أنهم مجموعة من الشبسان 
آمنوا باللة واعترفوا بوحد انيته »فلما آذاهم قومهم الذين عكفوا على عبادة الا صنام 
والا وثان من د ون الله صربوا مهم ولجأوا الى غار فى جبل وسألوا الله أن يسفظاهم 
ويبى؟ لهم الخير قال تعالى : 

( فقالوا ربنا آتنا من لد نك ر.+مة وهى * لنا من أمرنا رشدا ) أى واجعل عاتبتنا 
كولة كما لى .+( “تقترونا عاى :01 احيم فى الكزف نين عنان لمأي القينا #ليوشسم 
النوم ليستري.عوأ من هم الفتنة . 

وقوله تعالى : ( ثم يعثناضم لنعلم أى الحزبين أحصى لطا لبثوا أمدا١)‏ » أى 


أعزينا هم برقهنا النوم عنهم ليظهر معلومنا يعت اديت ضيف لدةة الليك عات 


وهكذ! تتجلى قدا رته تحالى على ١حياء‏ هذه الفتة المو*منة التى ضرب عليهم 
النوم لمدة دط.ويلة من الزمن ثم اسياءهم بعد ن لك ورك اليهم كامل صحوهم ليتونسسوا 
عبرة لفيرهم »وآية على البعث كما قال تعالى ( وكذ لك اعثرنا عليهم ليعلمواان وعد 


ء 5 7 5 55 
الله حق وان الساعة لا ريب فيهااذيتناوعون, بينهم أمرهم الح الاية )(١(.‏ 


قال ابن ككثير قال فير واحد من السلف : ”انه كان قد حصل لا حل زما نسم 


ع 
خرق في البعث 0 وذ أمرا ليا م 2 


اما © 


قال عكرمه : ” كان متهم دأأئنة قد قالوا تبعث الارواح ولا تبعث الا جساد فبعسث 
وقا ل عدر ن مفهسم رفاح 9 2 


الله أهل الكيق عبة ردلا لة وآية على ن لك ” ٠‏ ( 5) 


ومن هنا نعلم أن قصص الا حياء والاماتة أحد برا هين البعث التى يستدل 
بها على امثانه . 
قال الشنقيطى : ” اعلم أن برا هين البعث التى يكثر القران فى الاستدلال بها 
أربعة : 
الاول : خشلق السموات فالارض ..٠.‏ 
العاتى .وهلي الاسبانن اله م 
الكالث :أععياءالارض بعد موتها ... 
الزاي: :اتويا» اله معت الموض نتن دالاو لديا عدلان طن احا سينا 
وأعنة بمف.موتيها قان وعلى احياء مع الاتفشس قال تعالى 
) ملقم ولا بعثكم الا كنفس واعدة) . 


ثم قال ر.عمه الله : ” وتد ذف ثر جل بعلا هذا البرهان فى سورة البقرة فى خمسة 


مواضع : 
الاول : قوله تعالى ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) ٠‏ 
الثانى : قوله تعالى ( نذلنا اضربوه ببعضها قد لك يحى الله المموتى لعلكم 
تعقلون ) ٠‏ 

الثالث : قوله تعالى ( فقال لهم الله موتوا ثم أحيا هم) 
الرابع : «ادثة الحزير . 
الخاس : .عادثة ابرأا هيم عليه السلام” (؟) ٠.‏ 

ان ايان قر قّ ايا 00 عطي الاين ا« الشرلق ان 


ج ماص م؟0 2 5954 فلك الام بمصر ٠‏ 


- 989 


وهنا نلحظ أن برا دين الا حياء والاماتة دهامة قوية من دعائم الايمان . فهى 


ض ٠.‏ 5 أن 2 5 0 « 
لم تحصل فى زمن وا حد أو لجيل واحد معين وانط يجريها الله تعالى فى فتسرات 
متغايرة ولاأجيال بدسهد أعيال لتكون بركانا على البعث ودلا لة عليه » وا للسيسسة 


اكلسسم . 


و “نت 


قافا" أله البحف من المي + 


2 عر | لي 5 ذلة بك 0 ١‏ لبعث و لعزا ءِ 6 وى بك للقي تذرر م قرره ١‏ لقرآان 
5 نكم 0 5 7 5 0 5 
١‏ لمجيك وتو"نك 5 ١‏ (الى 4 مر سمو كف هه | لعقيد 0 ث ى ميتم 1 ٠‏ ولعل ١‏ لسبب عي أبرا الك 


فلى ١‏ اللشعلية :وم الية1 اليجانب الغطي كئ ليق عاديا :: 


أ 5 م تان بلقاه ص 5 الله عليه وسلم من عناد المنثرين وتكذ يب ١‏ لكا رين ددر 
الأحساه لا قال تعالى. حكاية غنيم + عل عميرا أن جا #مر من رهم 


فقال الكافرون هذ! شى * تجيب . أعن ١‏ متنا وكنا ترابا ف لك رجع بعيد ) .)١(‏ 


شباات أن الايمان ب لبحث لحن أقوى الد وافع على العمل الصا لح السو أكدية شس * 
بالتيان الخبيا ىئ الذي يسرق فى الأسلاك ويضى * ما علق به من مصأ بيسسام 
ركرك م اتصل .4 مر آلات 3 

في 5 6 5 "9٠‏ 5 أبنيا 4 
ود “صق ور التكليف الرياتى الية بأن يبلغ هذه العقيدة للخلق وان يعرض عن كل 
ىراه عند فقن ارعنيا "رلدريزت: اله النهيا 5 االقدنيا :فا عنقا لى: +( «تاعرفن 


عن من تولى عن ف ثرئا ولم يرد الا الحياة الدد نيا . ذ لك مبلفهم من العلسم 


5 3 3 
أن ربك هواعلم بمن ضل عنسبيله وهصواعلم بمن اهتدي) (؟١) ٠.‏ 


لحل ذ لك ما د فعه صلى الله عليه وسلم ليعرض فى حديثه لذ كر البعث » 


5 5 أذه 0 0 50082 000 3 00 0 هه 
السة على ف لك مواد !. عمييقة » وتوجيهات تأافعة » وعذا قد ايما نية را سخة ٠‏ 


وننف» أيها القارى؟ نماذ ع من أقواله صلى الله عليه وسلم : 


1 د حل 5 0 الخطلاب؛ رضي الله عنه قال 4 ضاء عل الى رسول الله صلى الله 


0 


عليه وسلم نقال : ” أشبرنى عن الايمان ؟ ثقال رسول الله صلى الله عايهم 


٠ 


/ ١ سورة 0 أية‎ ( ١( 
0 ٠ / 3 4 سسورة ممعم أية‎ ( 49 ) 


الاك 


8 3 5 5 2-0 5 .. 
وسلم : ان دو"من با لله وملا عكته وكتيه ورسله وا ليوم الآاخر 4 وتو*من با لقك ر 


كخبره وسرة 9 ) 0 ا 3 


؟5- ههعن أبى صريرةرضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
وزنا عرزا للفاين اناه رونل فقا ل يا رصول لتنا ونا" الأينان © فنستسا ل ؛ 


0 


7 5 0 .2 5 2 و مه 
4 أن تو*من با لزه وما كحته ولقا كه ورسد أنه 4 وتوامن يا لبعث ا ضر | 3 ( 5 


توب ابره عا دو تزفربالبيت 'لدمر 7 . 5392 
ففى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الا ول : ” وتوثمن باليوم الا .سر 


التصريح بأآنالا يمان باليوم الآخر جزءمن الايمان »فما لم يكن لا يكن الايمان . 


ونى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى :” وثومن بالبعث الآخر ” 
الامادة بالبعث وأنه أهم قضية من قضايا اليوم الآخر . 
5-75 0 


. 5 5 . 1 6 00 
ذال ”اتشوقين روماه انرو بويك لبقف الاين » كين للشايفة نن 
0 
١‏ لييأ نْ والا يضا 2 وك إلى ليك 0 الا جما مْ بد ٠‏ وقيل بلفة أن شروج الا ددا نُ ١‏ لبي 
الدنيا بعث من آلا را م وثروعه من القبر للحش.ر بعدث من الا رض . فقيد البحعسث 


جو 


بالأشر ليتميدسز” (”؛) 


قلت 0 ولو لم يمعصل التذيد بالا شر وبما ستصل لبس فى الأث هحان ولكنه صلى الله قلبيسه 


: 5 ان 
وسلم بوصكة مدآ اثال ا لليس وبين المراد 5 


اك 


(4)1 صعيح مسلم ا نذلرصعيح مسلم بشرح النووق ج ١‏ ص6١‏ 
(؟5) صحيح اليشاري انظر صمصيح البخا رف مع #اربعه فتح البارى ج ١‏ ص ؟ ١١‏ 


(9) انظر شرح النوق على صعيح مسلمم ج 1 ص 165( 


ا 


وفى آوله صلى الله عابيه وسلم 3 وتو*من ” عنكف ف 0 ١‏ ليت سق كف لا لة على الاحتنا ل 


ع 


0 9 


3-4 


ع 
فادي “شن عو اللسين عر رقي :اللماعدينا أن درل" الله على ١‏ لمعيه ويسم 
ثال : ”ان أسد كم اذا مات عرضعليه مقعده بالغداة والعشى ان تان 
م" 57 5" 3 5 5 . 
من أشل العنة كمن [اشل الجنة »وان كان من اهل الثار فمن اهل الشار 8 


فيقال هذا مقحدك عتى يبعثك الله يوم القيامة ” ٠. )1١(‏ 


وعف مسدلم . 5 معي يبحثك الله اليه بع القيامة 8 ) 9 ( 2 
ففى قوله صلى الله عليه وسلم : ” .حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة ”د ليسل 
على البفث الآخر ءوأته مصير كل عبد من عباد الله تعالى. : 


ع 


قال السندسي 9 * قوله ” مف١‏ مقتعد ك حتى يبعثك الله اليه” يحتمل أن 
إلا 1 ر ١‏ لى | ابر 6 ل ٌ لقبر مذشحك كك ١‏ لى أنيبعتك ا زله ١‏ لى ١‏ لمتحك ١‏ أمفروض 


نز 
وسقي فاية للحسرض ءآاى يعرض عليك الى البعث ثم بعد البعث تد خله”* ( ٠)‏ 


4 0 .2 
الع لتزنا يترا الزن تا قى. قق كا لكر وحيية :1/1 ١:‏ هيما دلي الس 
0 
| لبحف ٠‏ 8 لميت يحرض كلبيه مثا مث من الكت | ره بن فى بر 21 كه وينبا بأ لسحمث ١‏ لسي 


ان م : ومعصلوم أنه لن يد خل أحد هما الا اذأ يعث . 


1ن 


0 0007 2 
صاب رو ٠: ٠‏ 
على وجهه ؟ قال : ”أليسالذى أمشاه على الرعلين فى الدنيا قاد را علسى 
زا 


أن يمشديه على وبهه يوم القيامة . (؟) 


مص مص جب بج 


“0ك 


-. 


(1) *(؟) انطارالبها رق) مع شضرحه فتح البارى ج ‏ صض موع بو ء وا تذار 
صعين مسلم مع #برءعه للنووى ج 107 ص ٠٠١‏ 
() انظر عاشية |اسندى علىالنساتئى ج ص ير ٠‏ ( طبع دار الفثر بيروت 


(6) صحتيم مسلم انظر صمنياع مسلم مع شرحه للنووى جح ا١1‏ ص 144 


- #م د 


يعر مك ١‏ العد بع لصورة من صور ١‏ لحشر ١‏ لقى تكون للكا قر بوم القيا مسة 
,ّ 03 : و 5 ميا 9 0 و 5 
وأنه يمعشر على وعمنه ا هانذله ين لة لانه تكبر عن الردذوع وا لسسجعود لله فى 


الدنيا فعوقب يهذ! اللون من الحشر ليكون اذل له ٠.‏ 


ونى العديث تصريئ بأن حشر الكافر على تلك الصورة ليس فى الد نيا 
بل و مم ألذيا م ٠‏ 


وك للى لا يكون الا بعد البعث . 


عن كعب بن ماله؛ رضى الله عنه قال : قال 000 الله صلى الله عليه وسلم : 
”انما نسمة الموثمن دااثر فى شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل السسى 
سك 6 يوم | لقيامة * .)1١(‏ 

وفى رواية : ”انما نسمة الموءمن طير يعلق فى شجر الجنة حتى يرجصه 
الله الى جسده بوم القيامة ” (؟) . 

قزل الى الله طليه رونك + شبينة البلءين "الجهنة ينعدنين: فى الروم :+ 
ومعنى العديث : ان, روج الموئمن كأنها كاثرا أوهى فى صورة لير 
تسرح فى شمعر الهنة .عيث شاءت حتى يعيد ها الله تعالى الى بعسلكد ه 
يوم البحث ءوال.ديث بروايتيه صريح فى البعث الآ شر شمولة للعسد 
والرى: وذ ! التصريى بعد ير بأن يخرس الا لسن المعتدية على صفة 


١‏ لبحعث 


عن عابر رضسى الله ثنه قال : سمعت رسون الله صلى الله عليه وور ب لسسسسم 


يقول و “بيضق كل عبد على ما.عات عليية ‏ ..(م) 


٠ 


انر أ اتنا ل مع قر ع6 للسيوطى وحا شيته للسرئد كاج ؟ صلم ١ ٠‏ 
انظر مودلا الا مام مالك بتعليق وترقيم محمد فوثات عيف الباقيى ص >( 


3 


١5٠ نثثر صدءيح مسلم مع * #.رععه للنووى جع لذ ص‎ ١ 


5 


10 
)١0 
600 
0؟)‎ 


- (© - 


.6 1 بر و٠‏ ! 0 5-5 ٠. 4 ٠. 5 ٠.‏ 
وسلم يدول : آلآ اراك الله بقوم عف ابا اصاب الهذث اب من ذان لكي حسسس سمو 


و 


ثم بحعثوا على أعمأ لهم )10 


وعن كيك ١‏ لله بن عيأ س رضى الله عنهما قال :ب خثر رجيل عن بسصيره فوقصس فماءت 
فقال النبى صلى !اله عليه وسلم :” اغسلوه بماء وسد ر وثقنوه فى شوبيسه » 
ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا” . 

وفى روابية : ” ثانه يبحث يوم القيامة ملين 71 


عن عا 0 رضى ١ل1آه‏ عنم ما تا لت : 7 عبث وسول الله صلى الله عليه وملسم 
نى مثا مه فقلنا يا رسول الله : صنعت شيقا فى مثا ملي لم دن تفعله ف ال 
' :8 ع 
”العويب ان نأسا من امتى يو"مون با لبيت برجل من قريش قد لجا با لبيت 
حتى انا ثانوا بالبيد!* خسف بهم . نقلنا يا رسول الله : ان الطريسة 
4 يتمع | أنأمن قال عم قيمهم المستيصر »وا لمسعبور »وابن ١اسبييل‏ 
د الله 1 
يبلدون مثا م ىا » ويصد رون مصاد ر لتق يبسعشهم أعلى نيا تسم 0١‏ 0 8 
ع 


بدا 


أنهم يبحثون حلى نباتهم” ١٠(4؟)‏ 


انر صمحيدم ملم مع شريعه للنووى جح لا( ص ١٠١؟‏ 
انلر صعيج مسلم مع شرحه للنووق ج م صالخ 11/ ١15‏ 
انظر صحيح مسلم مع ره للنووى ج ١1‏ تن 7/1 
بعه ج ؟ ص وه"( رقم 50 2٠0‏ ترقيم محمد فوثاد 


زى إلى 


انظر سس أبن م 


عيف ١‏ لبأ دق 8 | لمعلجي 


خ”؟ لق 5 


تنص هف ه الا.عاديث على أن الميت يبعث على الحالة التى مات عليها 
بالاضافة اليد لا لتها الصربسعة على ثبوت البعث وتاعقق وقوعه . نعم انها نصوص 
صري.ءة وصعيدءة فى أمر المعاد »وأن الميت يبعث على عمله ونيته التى تونى عليها 
فان تان العمل صالعا والنية صالعة بعث كذ لك وان كانا خير صا لحين بعث على 
ما مات عليه . وضف ١!‏ ما أكده .عديث جابر :*” يبعث الميت على ما مات عليه” ٠‏ 
ويد ل .عد يث عبد ا لله بن عمر : * ثم بعثوا على أعما لهم” على المحاسبة على العمل 
وعد يث عائشة ؛ ” يبحثون على نيا تهم” على المحاسبة على النية وسجموع الحد يثين 


يدل على اعتبار العمل والنية جميعا ف ىالمحاسبة ٠‏ 


فى قولدصلى الله عليه وسلم ” ثم يبد ث ” ملبد !” وفى رواية ” مهللا ” تصري سح 
ببعث الا جساد اف التلبيد والتهليل انما يكونان للاعضاء الظاهرة . شعصر 


الرأس واللسان وها من صفات الا جساد وفى ذ لك رد على من ينكر ذ لك . 


0 
5 ».وب شن ابي شريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
93 0 : 5 : 5 6 د 5 
مأ بين النفضختين أربعون . قالوا يا ابا شريرة اربعون يوما ؟ قال أبيت ٠‏ 
3 5 7 2000-07 3 . وان م 7 
تألوا أربحعون شرا ؟ تال أبيت . قالوا اربعون سنة ؟ قال ابيت . ثم ينزل الله 


من ١‏ لسمأ ىا م 9 نينبتون كما يفيس ١‏ لبقل ٠‏ 1 ل وليس صر ألا تدكا نشى 0 ١‏ لا يبلي اللا 


عزلما أ مف ١‏ وقو صوبه الك مرا + ومنه يرحت ١‏ لخدلق وم ١‏ لفيا 5 ) ١‏ 4 


وفى رواية لمسلم ؛ ”كل ابن آد 0 يأكله التراب الا ععب الف نب منه خلق وفيه يركب” 
وقى رواية أشرى زه : 5 ان نى الانسان عظلما لا تا كله إلا رض آابك ١‏ فيه بر ب الخلمسق 


لم الذيا م ٠‏ إل لوا : ع عذلم مويا رسول الله 0 قال كوبا | لك تسا ّ ) 9 ( 7 


) 0 ( ديع اليكا ريع انذلر فتاحع اليا رف بشرح صعيسع اليخا رفي 83 / 2 1 مم 


(؟) صعيح مسلم انار صعيح مسلم بشرح النووف ج اص 41:-/ 41 


00ت 


قوله ” مابين النفضتين” تال أبن حبهعر : زع 1 بن معزم 3 النففئات ايع : 
الاولى : فشن 5 اعاتة يموت فيها كل مخ بقى ديا فى الارضص 

والثانية : نفخة ا.عياء يتوم بها كل ميت وينشرؤن من لقبور ويجمعون للعسساي؟. 
والثالثة : نفشة فزع وصعق, يخيقون منها كا المقانى عليه ١‏ يموت منسها 5 
والرابعة : نفضة افاقة من ف لك الغشى ٠.‏ 
ثم قال ناف ١‏ الذي ف ثره من كون الثنتين أ ربعا ليس بواض ح يل هما نقخشتان 
فقدل . ووقع التغاير فى كل وا.ءدة منهما باعتبا ر منزيستمعها . 

فالا ولى : يموت بها كل س كان ديا ويفشى على مر لم يمت ممن استثنى اللسهء 


1 


ما. + م“ 5-5 اهم :1 إى 
والثانية : يعيش بها من مات ويفيق بها من غشى عليه " . )١(‏ 


وقال السفا رينفى ه النفخات ثلاث : ا 
الاولى : نفخة الفزع رمن القن تر يو ا السام بوني نظا عزن 
ٌ 
المشاراليها فى قوله تعالى ( وماينظر هوثلا * الا صيسمة واحدة طط لهسا 
من فواق ) (؟) أ من رجوع ومرد ٠.‏ وقوله تعالى ( وفخ فى الصور 
فروعوتن الشعراف ون تن الأرقن الا عن عناء الله + 
والثانية : نفكة الصعق وهلاك الخلق كما قال تعالى : ( ونفخ فىالصور تصعق 


سدم | 
مودق التشنات الأرض لابن »الل 


2 9 «- م 1 5 ثم 2 0 | 34 5 س2 
5 لثا لد 5 فكعت نل أأيحه 1 9 لنث.ور وفك موا 8« في الثتاب ١‏ لعزيز ايات َك ل لييح سد 


:1 براليها” (#) 


6» اتذار فتمح البارى شرم صعيح الجعانا ج ؤاص5‎ ١) 

(؟) سورة ص أبة 5( 

لي سوليات الا تنو النيزية نينف المتلا رع جوزب ليزه العا 
الطلبحة 7 ولى + 


ويد 1 -5 


3-37 1 اكلب 8 96 + 

قات وأ لك يب يبك ولى نما قا له العلامه ابن جر هو الرا جح فى عنسيك كن 
الفا ف كرو الفانية تى كه الته رمق الندا زااتيها في اليك "فرينكن 
: ( ونفخ فى الصور فصعق من فسى 


١ 
0 اء الله 5 ثم نفخ فيه كرف ثاقى| هم‎ 


فيه أغرى فاذ! هم قيام ينكرون” وقوله تعالى 


والله أعلم . 


البقل” (؟) دليل واضح ربزهان ساطع على البعث 4 تعالى انذ! 0008 كع 
الخلق ينزل مطرا من السطء على قبورهم ومكا منهم فتنبت أجساد هم البالية وتحيا 


1 7 5 ا م 5 .ا لم * 35 
وقيية قيا دن خروج اليثرمن 0 رض على رو النبات فى سقوله 1 


قوله صلى الله عليه وسلم يد انم من الانسان يبلى الا عمعب الف نم 


ف ناف كل روات ناتاه > الالعببالتعاه حل ركديرقية 
وفى 55 : ”ان فى ألا نسان مذلما لا تأكله الارة 58 الخ . 
فى هذه الفقرة من قوله صلى الله عليهوسلم د ليل على أن اللجسد المادى يستاعيل 
وم الى لقنا وق اع عيب لناكى لاسو على اله ١!‏ يعدي اانا اليه 

الارض أبد! فمهما ثانت عوامل التغير وال ستدالة ومنه يعاد تركيب الا نسانيهم 


٠ لبعثة‎ ١ 
0ك‎ 


)9١(‏ سورة الزمرأية .مر" 
(*).. البقل هو.ا:نيش. 0 بزره: لا به فى أبرومه ثابقة ؛. .وقيل :. البقل ‏ 
وي ٠١‏ لقنا عتنا ليان لمهو دي ملا كل انظر القامون المحييل نصل الباء 
باب ا للم ٠‏ 5 ا مصعسكم مقا ييس اللفة لابن نا 53 رمن باب الباء والقاف 
( ا لعسعب بفك 0 مئ.ملة يمون !الهم يعد مويعك 0 ٠‏ ويقال هم با لميم 


130 
ا عوضا كن || 1 با ء 0ه ادك و عظم لدليف فى 0 صل ا لصلب وكاو ا لمعصعين 


يي 2 
وو مذ ن رامن لك سمي من 9 وات الا ربع 
١‏ تذار ١‏ للسا 389 تمأ 3 لحين 2 ف ١‏ لبا إن 


الها( - 


قال ابن عجر تال ابن الجوزى قال ابن عقيل : ” لله فى هذ| سسسسر 
لا يعلمه الا الله لان من يلهر الوجود من العدم لا يدتاج الى شى* يبثى عاينه 
ويحتمل أن يكون ذ لك .جعل علامة للملائكة على ١حيا*‏ كل انسان بجوهره ولا به 
العلم للملاقكة يذ لك ١لا‏ بابقا * عظم كل شخص ليعلم أنه ائما أراد بذ لك اعادة 


تلك الا فيا ن القى دن ث ر. مثسها 2 


7 


2 5 3 5 0 
00 له : 5 يبلى ذل ىق . من 0 تعدا 3 يحتمل ١‏ زا سرد وى بكُ. يدنير ١‏ يي السمكسلت 1 ١‏ جا وعه 
7 نن 
با لخلية » ومحعتمل أن يريك به بسنتحيل فتزول صورته أ لمعسسوك ك4 فتصير على حبعة مد مرش 


التراب »شم يعاد أن ١‏ ونين ال م عهد ” ٠ ( 1١‏ 


هذ ١‏ كلام العافظ ابن .سجر وليس المقام مقام تفصيل ضفة الاعادة وسوف يأتى 
ايا نط ةر ]الل وا رين أن تقرلم غيل “هذه الدالؤلة النبوية هوا 
البعث .عن ثايت وصفته المعروضة صفة ا.جطالية » والجمهور على أن نعي لان 5 
يبلى كله ما عد! ع١‏ لف نب أخف يبظلا هر الحديث وضالف المزنئى الجمهور نقسال : 
0 الا بمعنىق الواوأى رمعب الك نب أيضا يبلني”* (5) ولدن ما انفرد به المزنسى 
يرده التصريح ” بأن الارضلا تأكله أبد١‏ ” وهو نص صريح وصديح وليس هناك سال 


لصرنه عن 15] هره اق تد رةالله تعالى صالدة لايجاد أوابقاء مايريده من الممكنات 


الله أخلم + 


ويسم عد حا ددم مسب سمس مداه جه عدوم :ممع عويب تيه لمعمل صن للد ماه جر ما بل دو 1 


)١(‏ انداير قتاع اليا رك رم صحيح البها رك خخ .1 ص لأه6ه 
) 1 ( اندر فتم ا ليا رة“) ع مصمحيوج ) البخا رف له / 5-82 ب مم 


سااوع( - 


م 0-3 حن عيك الله سن ثمر ره ى الله عنهما فى -؟ عل يدث نئىله بخ الصور الدلويل قال قال 


الله صلى ١‏ اله حايه وسلم ٠:‏ ( ثم ينف فيه فلا يستميحة 1 عد الا أصغى 


رسوؤل) 
لبتا ) ١‏ ث ورئشح , ليتا »قال ل من يد صء.4 رجل يلوحلك 5 0 ىابله 5 قال فيصهن 
بسع ) ١انا‏ من * كم يرسل الله 7 قال بترن الله مدادرا كأنه الطلل ) 9 ( كتنبت 


ع 5 5 0 50-0 
مده ١‏ بعسا ك0 ١‏ انا دزي م بففاع فيه اخرى ناكد أ دثم قبا 6 ينظرون ( ) 1 ( 3 


١ 


فق وله صلى آله فليه وسلم : (ثم يرسل الله أو تا ل ينزل الله مدذرا د 


لى 


ب 1 
العلل فتنيت دنه اسان الناس ثم ينفخ فيه ضري ناذ١‏ هم قيام يندلرون ) » 
١‏ لتصرب : يصبفة الاعادة 1 لها تدون من ١‏ لترا م الذدى تءللت فيه الا سا ل 
ا ا 5 الح 4 : 5 
١‏ لبا لبية وتشر ده ثيه الأشارءا لمتمزتة 6 وان الله تعا لي سيت دلك ١لا‏ معش سسا ك 


بعد أاستاءا لتها بوب “ييا بعد موتها وبعد نزول المدثر عليها ٠‏ ثم ل 
اتتملت رتم .:داقها أذان بخروجها وقيامها للعشر . كما قال صلى الله عليه 


08 
77 ى” 0 1 0 0300 ٠ل‏ * 0 000 مه 
وسلم : ثم يط 1 ديل ادقرق فان ١‏ قم فيا ّ ينذا “روب 5 


تال أبن قيم الب وزية ره عنه الله ٠:‏ 


واذ١‏ أرات الله اراج الورف وغدةالعناه الى الاق لكا بئ 
ألقى على الا رض التى هم تحتها وااللة مقتدى ره ولط مسسيمها رن 
مدارا فليةلا أبينشا: :منثتا عمسا عشرا وعشر بعد ها عشسسران 
فتنال تنيت مئه أبسان الوري لومي انك الل عط 
ع كايا الى جا رلا ننها معدت التداتييا #«تسيطية ا 


0 وه 0 7 ميت ٠‏ 
و عي لأ 35 0 ! لس 1 8 فت 25 منت فيك ١‏ ينين 3 حمل ١‏ لك 6ك ب 


8 


ع 0 
م عا للء؟ 0 ا 000 4 4 3035 ا 5 
وتضلت» ١‏ ك ع 1 لوترب 5 5 اللحيد ١‏ ددا لما ١‏ سمي ومن قم متدرا ن 


ِ 


١ 0)‏ لليت بسر أ دم وأمر مثناة فون وحى صذفءة العتة, وعانبه الا يمن 
واصفى آمال انظر عن ا ج8١‏ عص خخ +7 

(؟) الطلل ةا الدالر اتذار مختار الصاح مادة لل 

ليرا / ساي مسلم بسر ألنووى سس ةر ١‏ »© من ]1 5 


..االء 8 7 3 3 5 ٠.‏ - 
والله ينشى * خلقه فى نشساه اشرى ثما قد قال فى القران 


0 


دك ١ ١‏ َك غ2 ب 8 إ دنا 2 ان ١‏ لها .و ي) بذ فا عرص على الا يما ب ) 0 ( 


2 رتسي ألله قال قال رسول ١‏ لله صلى الله كلبيه وسلم 4 


بى شريرة 
ءِ 0 5 ِ ل : 5 
1 1 نا مية ولف أ ِ 8 ام ا لقيا مة ٠»‏ 1 ول ص0 نمق عفان ١‏ شع 5 ول ث1 المع و ول 


9 و 


من قمع ٠‏ ) 1 ( «* 


7 35 َه 0 0 2 ٠.‏ كام 


فى هث! الديث تصريح بالبعث وان التبى معمدا صلى ألله عليه وسلم فو 
أول مبعوث ينشة, عنه ١‏ لقبر »وأول وافد بلاقى ربه صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحدابه رسلم وأخيرا فان زبدة القول هى : 

أن اخاراته علي اللاعليه ولغ وتوجييا ته ونراعطة بعأن اليقث اشر سمن 


ءِ 0 55 0 5 5 1 1 2 
أن تحصر رأشهر من أن تذثر » وما ذ كرناه هودق من جل وقل من ثثر ٠‏ 


أن مك 5 1 3 0 ٠‏ 
ويمكن ١‏ ن0 نشول ١‏ ن0 أ سم م |اشحفت نا ك من نك ه04 ١‏ لد رر عو : 
5 - أن السنةالنبوية وفى المصد ر الثانى من مصاد ر التشريع الاسلامى ثد قررت 


ل 5 8 ٠. ٠.‏ 0 
ثبوث المعاد وأشات ١‏ [لدعوة اليه تاكيد١‏ بدعيث بنتفى الايمان بد وله 2 


أيمان لمن 8 يو *مري 8 لبيعث الأغر 5 


) 0 ( اتذار نونية أينث ديم ١‏ اعبوزية مع شر ها للد ضور مد جرأب ايل قرا سر 
ين ب دل مدليهة ألانا م بمصر ٠‏ 
) 9 ( اتدار دسم فيطع ملم مع 5-3 .رمعة للنووى 2 5 1 ص 0 0 05 
58 3 عه 05 0 1 2 3-0 
١ ( ٠ )‏ نذلر ب مع ا لخرمث 26 لخرمك 0 صع تسر حدة محعكة 0 » دروك 3 للمبا رك قورق 


' 7 ١ 2 
5 7 ا‎ 0 9 8 


5 5 


35 145 595 


1 ع ٠.‏ 
حمر عت تي أ ددر س0 دل ممع 54 مول ا 0 لبعث للبعسك 7 ل 6 مما 3 دي وهل سس لها ١‏ 
8 ءٍِ 030 و 3 
ا لص عرو 3 للحدك اطي 7 5 | اذا ويل وتقطليع ُسعرئه مور 0( ١‏ صلبها 9 عا 2 قيل 4 ١‏ تمسكة 
1 5 4 5 ا 
2 يح ممع ١‏ ل يجا 22 بين د ا 6 به | 8 لنبى ( صلى | لله صلبيه وسلم 9 20-5 أ نذا ر أ ليحعة 


1 لجعسماً - ( 3 


ع ع 

أ 5 فل مما | لسئة مخيزء 4 تربويا و توحيها حل عظيما وو ١ 0 ١‏ لعبرة 5 لوا شيعم 
فمن مات على عمل أورنية أوعمل ونية بعث على ما مات عليه » وهذ ١‏ لعمر | اله 
لمن أشد الدافعالى الاستقامة على أمر الله ومن أعظم العوافز الى النظسر 


الى الحاقبة والمال . 


٠‏ 2-0-0-6 ع 
١‏ لمبعوث تي ١‏ رن هوأ لسعستك الا ول بمصينه وصفة الا عاد ان الله تعا لشن 
ل لقا نا . 
يتَزل مدايرأ من أ ليما 8 على الإ جسا ل الميتة فتديا بيك مصك موتما ثم ياف 0 لآ 


5 لير 29 بحك ل إلى للمعشر 8 


000 5 ع 3-3 53 
والى هنا نكتفى بمف ١‏ أاقد ر وننتقل بك ايها القاري؟ الى آراء علماء الا سلام فكي 


(6# 


الفصل الثائسى 


لقد تناولعلاء الاسلام البعث من ناحيتين : 

أ ل السئة التى يكون عليها وهل مو جسمانى فقط أو روحانى فقط أوجسمائنى 
وروحانى معا ٠‏ 

ب س صفة الاعادة ٠‏ وهل هى عن عدم محض أوعن جمع ماتفرق من أجزاء البدن ٠‏ 
وللحديث عنناتين الناحيدتين أقول وبالله التوفيق ٠‏ 

أت مضني العميية: 


وقم الخلاف بين العلماء رالفلاسفة حول العفة التى يقمعليها البحث٠‏ والمتتبع 
لانُوالهم الواردة فى ذ لك والمن'كورة فى كتب الحقائد الاسلامية يجدها لا تزيد عن 
حخمسة أقرال 1 9 

5 2 0000 9 5 5 لا سا 
أولا : ثبوت المعاد الجسماتى فقط. وهر قول أكثر المتكلمين النانين للنف سالناطقة ٠‏ 

م الثالث «ثبوتهما معا وهو قول كثير من المستتين تالءمايى والهزالى والرافب وأبى زيسد 
الد بوس ومتدمر مئ قد ماء الممتزلة و<+مكور من 2 خري الارامية ه وكثير من الصوفية 
فائهم قالوا الانسان بالحقيقة حو النف سس الناطتة وعى الذكلف والدطليع رالحاعى 
والشاب والمعاقب والبد ن يجرى منها مجر الاله ‏ والنفسباقية بعد فساد 
البد ن فاذا أراد الله تحالى حشر الخلائق خلق لكل واحمد من الارواح بدنا 


تتعلق به ويتصرف. كيه كما ثان فى الدنيا ل 


ا 
مومس 3 


الرابع : عدم بوت شى * دن الإعادة وو قول القد ماء مي الفلا سفة ا لص »© 


الخاص : مذ هب التوتف فى .ذه الاسام وعو قرل منقول عن جالينوس لان لم يتبيسن 
النفس هل «بى المزاج فينصد م عند الموت فستستحيل اعاد تمأ 3 فى جوف سر 


باق بحن لتناف البمة نيكن اللعات يف 1ه 


هذه هى الاقُوال المحدكية عن الحلماء فى صفة البعث وسوف؛ نناقشها ان شاء 


الله على ش؟ تعاليم الاسلام مع بيا ن القول الراجح منها فنقول ربالله التوفيق ٠‏ 


أما القول الرابع : وجو مذ هب الانكار والمنقول عن الفلاسفة الطبيعيين الدنتري نللبعسثك 
فهو مذ هب معلوم البطلان ومرفوض من وجهة النظر الاسلامية لاله مذ هب قائم 
على الظن رالحدس واعتد ال المزاع ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا المذ هب من تفاهة وسخافة 
لا يقبلها عقل سليم ٠وقد‏ كر العلماء أسحاب هذا القول وعد وهم من الحا رينين عن 
الاتبعسلد.* 
قال الامام الغزالى : * والمنف. الثانى هم الفلاسفة الدلبيعيون وهم قوم أكثر بحثهم عن 
عالم الطبيعة يعن عجائب الحيران والنبات الى أن قال ٠‏ الا أن نكلاء لكثرة بحثهم 
عن الطبيعة لير عند هم لاعتد ال الحزاج تأثير عظيم فى قوام قوىالحيوان به ٠‏ فظنوا أن 
القوة الحاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضا ه وانها تبطل ببدطلا نمزاجه فتنعدم ثم اذا 
انعدمت فلا تحقل اعادة المعد بم 'ثما زعموا 6 فذ عبرا الى أن النفستموت ولا تعود فجحد وا 


الاخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب غلم يبقعند هم للدااعة ثواب ولا للمعصية 


عقاب وفائحلعنهم اللجام وأنهسّوا فى الشهرات انهماك الانعام” ٠‏ ثم قال رحمه الله : 


)١(‏ المواقف للعضد الايجى بشرع الجرجاني ح ١م‏ م 97؟ ل دارالسعادة 


ه17 بجوار محافظة مصر 


د ان »؟ 1 55 


* وحوثلاء أيضا زنادقة لان أصل الايمان هو الايمان بالله واليوم الآخر ومؤفلاء 


جحد رأ اليم الاخر وان اضوا بالله تعالى وصفاته ١-7‏ 


” اتف قأهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث فى القيامة التبرى وعلى تكثير 
من أكون لك“( 

نعم : أصحاب هذا المذ هب كفار حتى لو أقروا بالله وبجصع ماجاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم ماعدا البعث ٠‏ قال الفذر الرازى : 

” ندر القرآن الثريم على أن. من أنكر الحشر والنش ركافر والد ليل عليه قوله تعالى : 

( ودخل جنته وهو خلالم لتفسه "قال :ذا أظن أن تيف هذه أبدا وما أظن الشاعة قاكمنة 
ولكوررد نايك الورك لامو شيرا شدا كلا تال لمعا هيه وسويسارن فرك بالدان 
خلةاك من تراب شم من نطفة ثم سواك رعولا ٠‏ لدكله هوالله ربى ولا أشرك, برى أحد )١‏ 
ثم قال ووجم الزام الكقران د خول فأ القدة فى الوجود ممدّن الوجود فى نفسسه نا 
ولو كان متنم الوجود لما وعد فى المرة الاولى هفحيث وجد فى المرة الاولى علمنا انه 
ممّكن الوجود لذ اته فلولم يصح من الله تعالى لدل ذلك : اط على العجز حيث لم يقدر 


)١(‏ انظرالمنقذ من الضلال م 7/4١‏ ؟25© مطبحة متتبة الجندى بمصر 
(؟) انظ رالفصلج © ص..44 مطبعة صبيم وأولاده القاهرة 
206 «انظر التفسين ا ١ض‏ 555 ا ش 
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ير 


وفى الحقبيقة أن أقوال العلماء وأحكامهم على من لم يركءمن بالبعث سواء كانوا 


عن التلايفة المعو انس الهو الساعدين أوش الطناييية: السدمين أقن 
بن ومحعفر وامتكردق اوعد كز لان الله دن اللسائلن الف ليت من الدوو الشرى د 
وأ القول الدامسين » 

وهو ذ هب التوقف؛ والمنسوب الى جالينوس فال شك فى عقيدة لا يقبل من 
صاحبها التوتف وآااشك ٠‏ بل لا ينحميه من سخط الاه تعنالى الا الاين الللوستيي 
واقفيد ين القدديي انين معتوشون القنين بالقروة وانغن' القضايا الا ناوي ليق 
كانت الرسل تدعو اليها أمدهم » وكان النبى محدد ملى الله عليه وسلم أكثر تحرضا لهماء 
بعد الايمان بالله لاله خاتم النبيين والحاشر الدقفئن ‏ وليسهذ! مقام الاطالة لان 
أدلة الرآن والستة أل سبق عرض يا كانية نن الزن على أمحاب. هذ 1 القول اوسا سه 
بل وتبيها القانة لمن آراب اثله كذ ايع من المتكريق ىكل رظان وكا قال مطالين: 
( ولايأتونك يشل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) ٠ )١(‏ نعم قد جاءت الاذلة 
متضمنة الرد عل ىكل شبية عند الجا-ءدين بأحسن بيان رأرضح عبارة وليسر,هذا مقام 
مناقشتهم غقد اتضح أن التوتف والشك لا مبرر له فيو باطل ٠‏ رائما الذى سنناقشسه 
هنا عى الاثُوال الثلائة الاخرى عن القائلين باليعث + وسنبدا بالقول الاول حسب 


ترتيينا 01 


القيل الاول : ثبوت المعاد الجسدانى فقط : 


ان هذا القول لم يعللءقه أحد من السلف على صنة البعث وائما كان قول السلف 


- 47 3س 


فى ضنة البحث أنه جسمائق وروحائق معا.ة أى أن المبعك هوهذ! الانسان الذي 
ا لطين 


عا 


ش فى الد نيا ه الانسان بمجمرع قبضمة ونفخة الرى 6 وليس المبعرك هوالجسد 
وحده وذ لك لان الجسد لا قوام له بد ون الروع ٠‏ وأط نسبة هذا القول لاثثر المتكلمين 
فانها لا تصح الا على القول بأن الرح جسم لعليف سار فى البد ن سريان الماء فى الحود 
الاخضر ٠ ٠‏ على هذا فالمعاد وهوكل من الرج رالبد ن جسم نيكون المعاد جسمانيا ٠‏ 

والظاهرعند هؤلاء أن كون الريح جسما موصوفا وليست ذاتا مجردة هو 
الحق والصواب ٠‏ ومعأن القول بالجسمة لا ينضبط. لعدم انضباط معناه بين اللغويين 
والمتتلمين والفلاسفة على معنى يتفقون عليه الا أنهم يرون الر على أية حال ذاتا موصو فة 
قر وكين وكودا ذال عليه اله لجزوية لكاب والسنة قالغال : 'ويا ايقن الشمين 
المطمئنة ارجعى الى ربك راضية موضية فاد خلى فى عبادى واد خلى حجنتى ) )١(‏ 

وهذه الاية !:نصرنى أن الريح توصف بالرجوءوالدخول ٠‏ ونى الحديث عن 
أبى ضريرة رضى الله عنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ألم تروا الانسسان 


أن ا مات شخص بصره ٠‏ قالوا : بلى قال : فذ لك حين يتبم بصره نفسه” (5) ٠‏ 


قالابن القيم : قال الرازي : القول السا د سدن:معانى الرى أنه جسم مالف 


بالماهية لهذا الجسم المحسوس ء وهوجسم نورائى علوى -#فيف حى متحرك ينقذ فى 

٠. ُ‏ 0 0 0 
جور الاعضاء ويسرى فيها سر ان الماء فى الورد رسريان الد شن نوالزيتون والنارنى 
الفح ” . 


رعقب على هذ ا القول بقوله : ” وهذا مو الصواب فى السألة وهو الذى لايصم 


غي وكل الاثوال سواه باطلة رعليه دل الكتاب والسنة واءجما عالصحابة وأدلة العقل 


سا اع اس مم ١ ١‏ 


)١(‏ > سورة الفجرآية 7 د مان 


5 : روأه سدم عب وبصي ملم بشر النوويج 31 ل 5 


)١( ”٠ والفطسرة‎ 

وقد ساق ابن التيم أكثر من مائة د ليل على كون الرح موصرفة ٠‏ 
وكا السيةوة الرن منتيرة بالسون كا ا وى النبن حي الا بان يناسن 
التجرد هلان المجرد لا يكون د اخلا فى البد ن ولا يكون جزءا! مله ولا قوةٍ -مالة فيه 


وعلى .ذا فالقول بأن المعاد جسماتى على معسنى أن كلا من الروع والجسد 
سما نى قول موصي ويب الخلاف بدن مدا القول والقول أل تالث لفذليا فقط ٠‏ وأما الأ 


كان راد أسحاب هذ! القول نفى المعاد الرودانى فسوف يأتى بيان موقف القران والمد 


مله والله أعلم ٠‏ 


القولالثانسى : ثبرت المعاد الروحائى فقط 


1 7 0 ِ :. 7 
وأبسن رشتك ٠‏ وتوله-م مد أ صاد م لاد لج التتاب والسنة التى تد 0 على ثبوت المحساد 


| ,م ا 2 ل 0 0 
أ لروها نى وا لجسما نى كما مر ينا ٠‏ 


زقداتاقون “القوال متطبفة التسلكيئ القاكلين ينك ) القرل تاقد علية ردان 
من مصجتاسم فى اثباءقه طا طدخصه : قالموا : ”ان اللذات المقلية الامررية أفضل مسن 


الألذنانك ١‏ لكوضة الننانيية ولول نالات لما قال رفون الل فى اللعلوة عمسم 


0 


)9١(‏ اننارتتاب الروعم مريخم/ا١1/ ١75‏ منابحة دار الكتب الحلمية بيروت 


)3 ( يمف -2 صعمف أن شرت المقد سين سه شرع الننا ير 0 5 1 58 


قال الله تعالى . ”أعددت لعبادى الصالحين فى الجنة ما لا عين 
عل فى شمفهيلة مرق قتب يشترم" دوا أغبوريه النوعن أحل المة 


فى مدل اقوله قاو :1لا عدن يفن ب أحنى: انيم عن كرك أعين” + 


وقالوا : ان النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا ءاما فى لذة لا يحيط. 
الوصف بها لحذلمها وما فى ألم لا يحيط الوصف به لعذلمه . ثم قد يكون ن للك 
الالم متلد! »وقد ينمحى على دول الزمان ثم تتفا وت طبقات الناس فى د رجات 
الألم واللذة »تفاوتا فير محصور كما يتفا وتون فى المراتب الد نيوية ولذ اتها تنا 
غير محصور ؛ناللذة السرمدية للنفوس! لكاملة الزكية والالم السرمدى للنفمسوس 
الناقصة. الملطخة ءوالالم المنقضى للنفوس الكاملة الملطخة . فلا تنال 
السعادةالمطلقة الا بالكمال والتزكية والطهارة ٠‏ والكمال بالعلم والزكاء بالعمل 


ع 


لقصور الا فهام عن د رك ل مايفهمون » 200 أن تلك 
اللذات فوق ما وصف لهم ١‏ 


وما ن كره الاما. م الشزالى هوما قرره ابن رشك حعيث بيقول : 


3 . 03 
| نهم اى الفاد سيقة اي أن التمثيل بالمحسوسات هواشد تفهما للجمبسسسور 
7 2 
والجمبور اليها ونها أشد تحركا »نأشبروا : ان الله يعيد النفوسالسعيدة 


الى أجساف تنعم فيها الد شر كله بأ لوو اق عدا ور او ل 
وأنه تحالى يعيد النفورس الشقية الى أجساد تتأذى فيها الد هر كله » وهذه 
صال شريعتنا هذ ه التي نى الاسلام فى تمشيل هذه الحال” ٠.‏ ) 


رقال ابن سينا ؛ ”انه لا يمكن أن تعود النفوس بعد الموت الىالبدن 
البتة ” () . وكان.قد قال من قبل : ”ان الشرائع واردة لخطاب الجمهسور 
بما يفهمونه ٠‏ مقربا ما لا يفهميونه الى أفنها مهم »بالتشبيه والتمثيل , ولو كان 


)١(‏ تسبافت الفلاسخة للف زالى ص 5/ تحقيق وتقد يم د . سليمان د نيا 
(؟١)‏ 9 عدا كد الملة لابين رشد » تحقيق ل . محمود قا سمص” 6 ” 
(ع رسعالة أضحوية فى !| مرالمعاد لاا بن شينا عيك/ بتحقيق ك لمان دانيا 


غير ذ لك لما أفنت الشرائع البتة . وكيف يكون ذلا هز الشرع حجة فى هذا الباب 
ولو فرضينا الامور الأخروية روحانية بعيدة عن اد راك بداية الأذ هان ٠‏ لحقيقتها 
لم يكن سبيل الشرائع فى الدعوة اليها , وا لتحذ يرعنها اح ا لك ١!‏ لصويية 
عليها بل بالتعبير عنها بوجره من لتمثيلات المقربة الى الانهام . 

فكيف يكون وجود شى * حجة على وجود شىء آخر » ولو لم يكن الشى * الآخر على 
الحالة المفررضة »لكان الشى؟ الا ول على حالته ” )١(.‏ 


وهف ه النصوص تدل على أنه ليس هناك بعث جسمانى البتة عند ١‏ لفلاسفة 
وانما هو تصوير وتشثيل يقصد به تقريب أمور الآخرة الى أذ هان العامة . 
ان! حرفت هذ! نانه تد ناتش الغزالى رحمه الله هوثلا * الفلاسفة مناقشة علمية 


تفيد ف ىالرد عليهم . فقال رحمه الله : 


” نحن نقول ؛ أكثر هذه الامور ليست على مخالفة الشرع فانا لا نتشر 
أن فى الآخمرة أنواعا من اللذات أعظم منالمحسوسات ء للا ننكر بقاء النفسس 
عند مفارقة البدن ولكنا عرفنا ذ لك بالشرع اذ قد ورد السمع بالمعاد ولا يفهم 
المعاد الا ببقاءالنفس . وانط أنكرنا عليهم من قبل معرفة ن لك بمجرد العقل * 
ثم أخذ الغزالى رحمه الله يبين مأخذه عليهم فقال : ولكن المخالف للشرع 


ولا : انكار حشر الا جساد . 

كانيا : انكارالاذات الجسمانية ف ىالجنة ٠‏ 

ثالثا : انكارالالام الجسمانيةفى النار . 

رابعا : انكار وجود الجنة بالنار كنا وصف فى القران ٠‏ 

ركذ | الشقاوة ؟ ( 0 .وهو تسا وعل فى مجله لحدم وجوك المانمالذى يمئع من 
التجيويين السعاد نين أوا لشقا وتين بل ن لك ماد لت عليه النصوص ا لقرآنية وا لنبهة 
ولممن المقام .قام ن كر الاد لة التى توعيد ن تلك وانما هو مقام نكر شبه الفلاسفة 
على استحالة بعث الا جساد فنقول وبالله التوفيق . 

قال الغزالى رحمه الله : سلك الفلاسفة فى استد لا لهم على استحالة بعسسث 
الأاعنات. سبلقين 

ا تبافت ١افلاسنة‏ للغزالى ص الم ؟ / 8+ ؟ 


| د ل © 


المسلك الاول : 
قالوا : تقدير العود الى الا بُدان ثلاتة أقسام : 

الاول اما أن يقال : الانسا ن عبارة عن البد ن والحياة التى هى عردر,قائم به ٠‏ 
كما ذهب اليه بعضالدتكلمين ه وأما النفس التى هى قائمة بنفسها ومدبرة 
للجسم ه فلا وجرد لها ٠‏ 
ومعنى الموت انقطا عالحياة ه أى انا عالخالقعن خلقيا »فتنعدم ٠‏ والبدن 
ينعد م ٠‏ ومحنى المعاد أعادة الله تعالى للبد ن ٠‏ الذدى انعدم ورده الى الوجود 
واعادة الحياة التى 556 ٠‏ 
أريقال : مادة البد ن تبقى ترابا 6 ومعنى المعاد أن يجمع ريركتسبعلى شكل 
آد مي ه وتخلق فيه الحياة ابتداء ٠‏ 
أي 


أن 


الثائي: يقال: النفس موجودة ٠‏ وتبقى بعد الموت ٠‏ ولكن يرد البد ن الاؤل بجمع تلك 


0 
الأجزاء بعينها ٠‏ 


الثالث: أن يقال : ترد النفس الى بدن و سواء كان من تلك الأجزاء بعينهاء أو من 
كوكناه ككرن الماش ولك الاقناان امن عني ان التي عله سس 


فأما الدادة فلا انتفات اليها هاذ الانسان ليس نسانا بما » بل بالئفسْ ٠ )١(‏ 


قال الفلا سفسسة : 
وهذه الاتُسام ااثلاثة باطلة ؛ 


أما الال فظاهر البطلان »هلال مما انعدمت الحياة واليد ن فاستئناف خلق ما ٠‏ 


)1 انظر تمافت الفلاسقة المخزالى مي 5 1 ؟ 


أيجاد لمثل ماتان لا لعين ما كان ٠‏ ب ل العود المفوم و هوالدى يفرضبقاء شىء؟ 35 
وتجدد شىء هتما يقال فلا ن عاد الى الانحام ه أى أن المنعم باق » وترك الانعام 


ثم عاد اليهه أى عاد الى ط هو الاول بالجنس ‏ ولكنه غير بالعدد فيكون عود! بالحقيقة 


ريقال فلا ن عاد الى البلد هإى بقى مرجودا خاي البلد » وقد كان له كون فى 
البلد هفعاد الى شل ذ لك »نان لم يكن شى* باقيا ه وشيئا ن متعد دان «تماثلان 6 
يتخللهما زمان لم يتم اسم العود الا أن يسلك مسلك المعتزلة ه فيقال : المعد وم شى* 
ثابت ه والوجود حال يعرف له مرةٍ ه وينقطع تارة ه ويعود أخرى ٠»‏ فيتحقق معنى العود 


باعتبار بقاء الذات ٠‏ ولكّنه رفع للمد م المطلق هالذى هوالنفى المحؤى ٠ه‏ وهوائبات 


للذات مستمرة الثبات الى أن يعود اليها الوجود هوهو ءحال ٠‏ 


قال | لفلا سفسة : 
فان احتال ناصر هذا القسم ‏ بأن قال ترابالبد ن لا يفنى ه فيكون باقيا ه فتعاد اليه 


٠ الحيساة‎ 


فنقول : عند ذلك يستقيم أن يقال : عاد التراب حيا »بعد أن انقطعست 
الحياة عنه مدة ه ولايكون ذ لك عود ا للانسان ه ولا رجرعد للك الانسان بحينه ه 
لأ «الاناق انان لا ماك قواء زالشران القدى اقردده ان تعين زهله سافر الأحسيياء 
أرأكرما بالغذاء ه وحموذاك الأول بعينه ٠‏ فهو هوه باعتبار روحه 5 وفاذا عد مت 
الحياة والريح هفما عدم لا يحقل قوك هوا نما يشتاتق هله« ومينها عاق الله هنا لو حياة 
انسانية فى تراب ويحصل من بد ن شجر ه أوفرس أو نبات كان ذ لك ابتداء خلق 


انسا نْ ٠‏ فالمحد م قحل 43 لا يعقل هوف ه 32 والداعد' عو الموجرة وأى عاد الوسا ل كانت 


له من قبل ٠أى‏ الى شل تلك المالة وفالعائد هوالترابءه الىصصفة الحياة ٠‏ 


ل ات [ اس 


زلنن الاسا اانا يبوه اث قف مين .بدن الفررزغة 1 لاقناج تستخلى ملواقطفسة 
يحصل منما أنسان يَّ فلا يقال 01 الغرسانتلب انسانا ه بل الفرس فرس بصررته للا بماد تهن 


وقد انعد مت الصدررة ه ومابقى الا المادة ٠‏ 


وأما القسم الثانى : 

وجو تقدير بقاء النفيسن ورد ها الى لذ لب البد ن بحينسه » فهو لو تصور لكان معادا 
عر الوتو مر البرى عع ا رقي له فا م ان ند الس مسعول عزا ينا 4 
أو تأكله الديد ان والتايورة ويستحيل ماء ه وبخارا وشواء » ويصضزع بمواء العالم ه وبخاره 
ومائه ه امتزاجا يبحد انتزاعه ه واستخلاصه ! ولكن ان فرزر ند لك اتتالا على قدرة الله ه 
فلا يخلوة اما أن يحم الأجزاء التى مات عليبا فقهل ‏ فينيفى أن يعاد الاقطنم 
ومجد وعالائف والاذ ن » وناقص الاغضاء » كداكان ه وهذ! مستقبم لاسيط فى أهل الجنة 
ونم الذ ين خلقوا فاقصين فى أبتداء الفطرة ‏ فاعاد تهم الى ماكانوا علييم من الهزال 


عند الموت فىغاية النكال ٠‏ 


هذا ان اقتصرعلى جمم الأج.زاء الدوعودة عند الموت ٠‏ 
وان جمع جميع أجزائه التى كانت موجود ة فى ججميع حمر و فيو محال منرجيين : 
أحويقها مدان الأسا ناذا تخذى بلحم انسان ه وقد جرت الحادة به فى بعذر,البلاده 
ريكثر وترعه فى أوقات القحط ه فيتعذ ر حشرهطا جميعا ولا ودادة واحدة كانت بدا نا 
للمأتول ه رصا رت بالخناء بد نا للآكل ولا يمكن رد نفسيّن الى بدن راحد ٠‏ 
الناقص :. أشيحف: أو يساق نط واسن: واقيد ١‏ لبا انيه #1 ويجلة. تاديف بالمناءة 
الطبية .ه أن الأسرا» العفزية وقد ى ومين 6 تله فل 41 البق وفيعيد ين الكيد 


2 يي 6 
بأجزاء القلب ف وف لكت سائر الاعضياء .9١ 6.٠‏ فنثرن, أجزاء محصينة وقد كانت مادة لحملة 


من الاغضاء وفالى أىمعنو تعاد ؟؟! 

بل لا يحتاج فى تقرير الاستحالة الاولى الى أكل الناس الئاس فائك اذا تأملست 
ظاحر التربة المعمورة وعلمت بعد طول الزمان و أن ترابها جثث الموتى »قد تتربت 
وزرعفيركا رفرس » وسارت ححبًا رفاكهة ه وتناولتها الد واب فصارت لمحا ه وتناولناها 
فياك أبن انا" نا فنا من ماده يغبا آليينا الأ تود كافتد ينا لا ناي يريو 0 


فاست حالت وصا ل ترابا هن( م نباتأ م ما م «ميوا ا 1 


2# 5 . 5 3 3 2 1 , 
أجسام متناهية ٠‏ فلا تفى المواد التى كانت مواد الانسان ه بأنفس الناس كليم ه 


بل فعضي عتم 11 


وأما القسم الثالث : 

وهو رب النفس: الى بدن انسا ترمن. أى مان ة كانت وأى تراب اتفق 6 فيو 
محال من وجؤين : 
أحو فنا 

أن المواد القابلة للتون والفساد ٠‏ محصورة فى دقعر فلك القمره لا ينكن 
عليها مزيد » وعى متناهية رالا نف سالمفارقة للابد ان ه غير متناعية ه فلا:تفى يما ٠‏ 
الثانى : 
امتزاحا 6 يضشاهى النطفة ك2 بل الخشب والحد يد 4 لا يقبل عد أ التكد بير نه ولا يمتسسسن 


إغانه الأتمان ونوه حضني ا نطدينه ديل لأركوى 131101 اتعممة أعجاء 


5 ١ ٠ 2 0 


بدنه الى اللحم » والهذلم 4والاخلاط »وميما استعد البدن والمزامج »لقبول النفسس 


استحق من الميادءع ؟ الواهية للنفوس, عرد ول نضير » فيتوا رد على اليدن الواحهد ئنسان ٠‏ 


أ #متغال النفس ؛ بعد خلاصبا من اليذن'يتد بيرمةن اشر غير ن الاول ٠‏ 


فالمسلك الذى يدل على بطلان التناسخخ “يدل على بطلان هذا المذ هب )١(٠١‏ 
هذامسلك الفلاسفة الاول على استتالة بعث الاجساد ٠‏ 
أما المسلك الثائي : ثقولهم : 

لونوى المقدور أن يكليه الحد يق ونا امتشوها ' نيت هوري الاساد: الا 
بأن تتدلل أجزاء الحديد »الى بسائط العناسر بأسباب تستولى على الحد يد »فتحلله 
الى بسائط العناصر ثم تجتمع العناصر وتدار فىأطوار فى الخلتة »الى أن تكتسسب 
صورة القطن ثم يسكتسب صررة الغزل 4ثم الخ -هزل يكتسب الانتظام المعلوم »الذى هسو 

لنسم »على هيكسة معلومة » ولو قيل : ان قلب الدد يد عمامه قطنية ©» ممكن من غيسر 


الاستحالة فى هذه الأطوار »على سبيل الترتيب 4لكان محالا ! ( 


وقالوا : نعم يجوز أن يخطر يبال الانسان »أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها فى زمان متقارب 4لا يحس الانسان بطوله نيظن أنه وقعفجأة د فحة واحدة ٠‏ 
واذا عتل هذا ؟ فالانسان المبعوث المحشور كلو كان بدنه من حجر أو ياقوت 000 
أواترات محف ن لع يكن اسان © :الا أن يكون متشكلا » بالشكل المخصوص مركيا من العظام . 
والعروق واللحم »والخضياريف والاخلاط 4والاجزاء المفردة تتقد م على المركية »فلا يكون 
البدن 4ما لم تكن الاءن.اء 4ولا تكون الاعضاء المركبة ما لم تكن العظام واللحسسسوم 
والعروق ٠‏ 


ولا تكون هذه المفردات ما لم تكن الالخلاط عولاتكون الاخلاط الاريعة ما لم تكسسسن 


مويه تووم موس 


١195 196 انظر تهافت الفلاسفة للغزالى ص‎ )١( 


خة أ اس 


مواد ها من المذاء 4ولايكون الغذاء 4ما لم يكن -حيوان “أو نبات وهو اللحم والحبوب ! ( 
ولا يكون ديوان ونبات 4ما لم تكن الحناصر الاريعة جميعا »ممتزجة بشرائط »مخصوصسة 
طويلة أكثر مما فصلنا «ملتها ٠‏ 

ناوالا يكن أن متحكة: يفن انان #قرد النشسوالية الا “ميث + الاعور #رلننا 
أسباب كثيرة . 

ثم تالوا متسائلين : 
” أفينقلب التراب انسانا »بأن يقال له كن ؟ أوبأنتمبد أسباب انقلابه فى هذ» الامور ؟ ( 
وأسبابه هى القاء النطفة المستخررجة »من لباب بدن الانسان »ف ىرسم »حتى يستمد مسن 
دم الطمث »ومن الغذاء مدة طويلة حتى يتخلق مضفة 4ثم علقة »ثم نينا » ثم طفسلا 
ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا * وهكذا يستمر الفلاسفة فى سرد هم لعلل الانكار متعاميسسن 
عن عظيم قدرة الله تعالى فيقول قائعلهم فى أبشمصورة للاستيعاد ؛ 

” فقول القائل : يقال له : كن »فيكون »غير معقول ١!‏ ( 
ان التراب لا يخاطب ٠‏ وانقلابه انسانا دون تردد فى هذه الاظوار محال * وتردد ه فى 
هه الأطوان #فون عدرنان هد + الأشيات محال “نكر البعس ايها ل 01 

هذا آخر اعتراضهم الثاني واليك مناقشة الغزالى للفلاسفة ورد » علييم ٠‏ 
تصدى الخزالى لمناقشة الفلاسفة وبين أن ماذ كروه لا يرد على من يقول بالبعث الريعاتق 
والجسمانى ٠‏ وتناول هاتين الشببتين الوارد تين على القائلين بالبعث الدسمانى ٠‏ 
ولم يتعرذر,الغزالى للتقد ير الاول والثانى فى اعتراضالفلاسفة 4وائما تناول الرد علسسسى 
التقدير الثالك ؛ وهورد النفرالى بدن انساتى من أى مادة كانت »وأرويد ن اتق ٠‏ 


فقال الاعتراض : 


20 


١٠١1 / 7٠١ انظر تبانت الفلاسفة ص‎ )١( 


سه ثلاان [ اعد 


11 92 حا 0- . ٠.‏ و 6ه 5-5 

أن يقال بم تنكرون على من يدذتار القسم الا خيرويرق أن "النسباقية بعد السوث 
وحى مجوهر قائم بنفسه 6فان ذ لك لا يخالف الشرع “بل دل عليه الشرع فى قولهتعا لمسسى : 
( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا »بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ فررحين * ٠الخ‏ 
ويقوله صلى الله عليه وسلم : ) أزواخ المبالحين فى حواصل طيور مدر » معلقة تحت العرش ) ٠‏ 
وبما ورد من الانخبار »يشعور الاروام بالخيرات والصد قاءت وسوءال منكر ونكير »وصذ اب 
القبر »وغيره »وكل ذلك يدل علىالبقاء ٠‏ 

نعم قددل معذ لك على البعث والنشور بعده »وشو بعث البدن )١(‏ وذلسك 
ممكن »برد ها الىبدن »أى بدن كان 6سراء كان من مادة البدن الاول أومن غيسره » 
ا مادة استوكنف خلقبا ٠‏ نانه هو ينفسه لا ببد نه »اذ تتبد لعليه ألجزاء البسدن » 
من الصغر ال ىالكبر “باسيزال والسمن »وتبدال الخذاء ويختلف مزا ره صعذ لك »وهو ذ لك 
الآنسان يميت #فبذ امت ورالله تمالى: #ويكون :3 لفون !ا #لتلك التفين نان كان قن 
تعذ ر عليها أنه تحظى بالآلام واللذا.تالجسمية بفقد الاله »وقد أعيد تاليها آلة مشل 


الارلى »فكان ذلك عسودا محقتا ٠‏ ” 


ان يقول : 


لا أصِل له » فانه بناء على قد م العالم وتعاقب الاذْ وار على الد وام ٠‏ ومن لا يعتقد قسدم 
العالم »فالنفوس الدفارتة للابد ان عنده متنا ضية »وليست بأكثر من المواد الموسجودة ؛وان 
سلم أنها أكثسر عفالله تعالى قادر على الخلق واستقئناف الاختراع ٠‏ وانكاره انكار لقد رة 


الله تعالى على الاحداث » وقد سبق ابطاله فىمسألة حد وث العالم ٠‏ 


)١(‏ بمعنى أن فترة البرزح فترة انتظار بالنسبة للروح اذا جا يوم البعث عاددت 
الى حسد ها المبعوثة معه ٠‏ 


0 اك || 5 


وأما احالتكم الثانية »أن هذا تناسخ عفلا مشاحة فى الاسماء »نما ورد الشسرع 
به يجب تصد يقه »فليكن تناسخا ؛وتحن انما ننكر التناسخ فى هذ! الحالم » وأما البعث 
انكر + بين كتلانيكا 14 ولوس شاسها * 

وقولكم :ان ل مزأ بج استعد لقبول نفس »استحق حد وث نضر.من المبادى* ٠‏ رجوع 
الى أن حد وث النفوس »بالطب علا بالارادة “وقد أبطلنا ذلك فى سألة حدوث العالم » 
١ 1‏ ,اتيف علق يناف نتاهك أيه »أن فال اننا شعي عباتي ااال 
تكن ثم نفس موجودة »فستأئف نفس ٠‏ ثيبقى أن يقال ؛ فلم لم تتملق بالامزجة الستعدة 
فى الارٌحام قبل البعث والنشور »بل فىءالمنا هذا ٠‏ 

فيقال : لعل الانئْف سالدفارقة »)تستدعى نوعا آخر من الاستعد اد 2207ظ 
الا فى ذلك الوقت ؟4ولا يبعد فى أن يفارق الاستعداد المشروط للنفس,الكاملة المفارقة 
الاستعداد المشروط للنف سالحادثة ابتداء التى لم تستفد كمالا بتد بيرالبد ن مدة والله 
تكالى أمظ الشروط. #رأسنايها! موا رقا حمورطا #وتد ورد «الشروريه #وهو سكين 


٠.‏ 0 وه ,م 


وبعد هذ المناقشة العلمية ينتقل الغزالى لمناق:.ة الشببة الثانية عند الفلاسنة ٠‏ 
قال رحمه الله : الاعتسسسراض : 

” انا لا نسلم أن الترقى فى هذه الاطوار >لابد منه »حتى يصير بدن انسسسان » 
كيا لآيف حنة شقن ضير الخديه عنايه كانه لويتن عدي ا الفاكان عزيا: تل لأيف “أن 
يصير قطنا » مغزولا كم منسوجا >ولكن ذ لك فى لحظة أو فى مدة »ممكن »2 ولم يبين لنا . 
أن البعث يكون ف ىأد نى مايقدر »اذ يمكن أن يكون جمعالحعظام 4وانشاز اللحم ؛وانباته 
فى زمان طويل ولي سالمناقشة فيه ٠‏ 
وائما النظر فى أن الترقى فى هذه الاظوار يحصل بمجرد القدرة »من غير واسطة »أو بسبب 


فق الاشناب: #وكلزهما كان عندانا *-- 


ب © ه86 اله 


ف قال رحمه الله بعد أن أشار الى أنه تكلم عن الاتلوار التىيمكن ان تكون بغير 
شي اشكد لالا يكنال القدرة + 
” وأما الثانى فبو أن تقول : ذ لك يكون بأسباب 4ولكن ليسمن شرطه »أن يكون السبب 
هو هذا المعبود 6بل فى خزانة المقد ورات عجائب وغرائب كلم يالععليها »ينكرهسا 
من ين »أن لا وحود الا لما شاهده »كماينكر طائفة السحر »© والنار نجات والظلمات 


والمصجزات »والكرامات »وهى ثابتة بالاتفاق - بأسباب غريبة لا يطلحطليها * ٠‏ 


وهكذا نرى الخزالى رعمه الله يرد هذه الشبهة بالعجة فيترك أهلمنا مرعسسى : 
ويتب-كم بتفا هة عقولهم وصبيا نيتها و ونبيق الزاوية التى ينظرون منها «ويشببهم بانسان لسم 
ير المغناطيس وجذ به للحديد فانه لوحكى له ذ لك لاستنكره وقال ؛ لا يتصور جذ ب الحديد 
الا بخيط يشد عليه ويجذب عنفانه المشاهد فى الجذ ب ولكنه اذا شاهده أخذ د العجسب 


والد هش ؟وعلم أن علمه قاصر عن الاحاطة بعجائب القدرة ” ٠ )١(‏ 


نعم انه الجهل بقدرة الله وكمال علده هوالذ ى جحل الانسان بحقله الصغير ينكر 
أشيا ء بغير علم بل بمجرد ١‏ لظن والحد س ؟واللسبدانه لم يكى هد اية الخلق لمجسرد 
الحقل بل أنزل الوحى ليكون دعامة قوية أو منارا منيفسا يستضى * به العقل ويستر شسد 
ولدا اعتمد الفلاسفة علىعقولهم فى غانب أحيانهم كثر منهم الزيغ والانحراف عن صراط الله 


المستقيم وكان نصيبهم من,الحق بقدر اقترابهم من الوحى ٠‏ 


ومن هذا النوع اعتقاد هم أن البعث روحانى فقط وأن العذ اب والنعيم معنويسان 
وهو اعتقاد ياطل لايوثيد ه عقل صحيم ولا نهر ,ثابت مبدريح »ولذا 0 خزالى بكَثْ ركسم 
فقال : ن قال قاعل فصلتم مذ أهب هو ملاع 0 يعنى الفلاسنة ” 1 فتقطحون بتكفيرهم 


2 نظرتبا فت الفلا سفة ص ١٠١ ١‏ 


ا ا 


فأجاب بقوله : 
قلنا : تكفيرهم 4لابد منه فى ثلاث سائل : 
احداها : مسألة قدم العالم »وقولهم : ان الجواشر كلهاقديمة » 
والثانية: قولهمان الله تعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الاشخاضص ٠»‏ 
والثالفة : انكارهم بعث الااجساد وحشيرها ٠‏ 
ثم قال : فهذه المسائل الثلاث علا تلاعم الاسلام بوجه ومعتقد ها معتقد كب 
الائبياء ‏ صلوات الله عليبم وسلامه ‏ وأنهم ذ كروا ماذ كروا على سبيل المصلحة ٠‏ تمثيسلا 
لجما حير الخلق وتفبيما ٠وهذا‏ هو الكفر الصراح الذى لم يعتقده أحد من فرق المسلمين(١) ٠‏ 
الزيائية لان كبلا من الروح والجسد قد اشترك فى العمل فىالد نيافاذا بحث أحد همسا 
ولم يبعث الاخر كان النعيم أو العذاب ناقصا ( ! 
ولم يسم المبعوث انسانا بل يقال بحث روح انسان أوجسد انسان ٠‏ 
قال محمد رشيد رغما رحمه الله : ” لو كان البعث للاروام وحد ها لنقرمن ملكوت اللسسه 


حرم الحيوان والنبات من الاؤلى والملائكة من الثانية ٠‏ 

ثم قال : وما جنم من -جنم من أص-اب النظريات الفلسفية الى البحث الروحانى المجسرد 
الا لاحتقارهم اللذاءتالجسدية » وتسميتها بالديوانية مع شغسف أكثرهم بها »وانما تكون 
كنا فى الأتسان 131 سخر عقله وقراه لبا اوحداكا خش عرف انتفالة يبا عن اللنذات 
الحقلية والروحية بالحلم والحرفان »أو أضعفها ‏ وأصل هذا الافراط والتفريط ٠‏ غلو 


البنود ف ىاحتقار الجسد وجعلهم وذار ربية ١‏ لنف س على تحذذ ييه بالريا ضات الثاقة ؛وتبعهم 


معيب جوانت نج تعد سويد - 


١٠١9 انظر تبافت الفلاسفة ص‎ )1١( 


© 10 


فيه نساك النصارى كما تبعوهم فى عقيدة الصلب والفد ١‏ والتثليث »على أنهم نقلوا عسن . 
المسيح عليه السلام شرب الذمر مع تلاميذ ه لما ودعهم فى الفصح وقال لهم : انى من الان 
لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذ لك اليوم حينما أشريه مسعكم جد يدا فى ملكسسسوت 
الله” ( متى 155 : 159). 

وجرى اليهود على عكسرذ لك »وجاء الاسلام بالاعتد ال تأعطى الاتسان دميسسع 
حقوقه »وطالبه بما يكون به كاملا فىانسانيته ٠‏ مرجحا لروحانيته على.حيوانيته »متسسزود 1 


من د نياه لآخرته ” *» )١(‏ 


الفسترل التالسييف: .هو البفاد الحا والعسناضى هنا + 

قال الجرجانى : ” وهو قول كثير من المدققين كالحليمى والغزالى واالوإشسب. 
وأبى زيد الد بوسومدمر من علما ء المعتزلة وجمهور من متأخرى الامامية والكثير من الصرفية ”(1) 
وهذا القول هو ما يوكيد ه الد ليل من الكتاب والسنة : وسواء كانت الروح .جوهرا مجرد أ 
ليس يجسم ولا قوة حالة بالجسم وانما تتعلق بالمدسم تعلق التد بير والتصرف أو كانسست 
مجسما موصوفا بالد خول والذرويم وغير ذ لك كماسبق بيانه وهو الراجح فى نظرى, فسان 
هذه الصفة للبحث هى الصفة الموئيدة بالد ليل والتى يجب على كلى مسلم أن يعتقد ها ٠‏ 
اذ هى مقتخى العدل والحكمة لينال كلل من الجسد والروح نصسييه من الدزاء الحسسى 
والمعنوى الثابتين بالادلة القطعية ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى سبب انكار الكفار للبيعسث 
الجسمانى وهو استبعاد هم اعادة الاجسام بعد استحالتها ترابا مبينا كيفعالج القرآن 


الكريم هذه الشيم وبين يطلا نيا يان ل مقدوية نحي + 


0ك 


)١(‏ انظر كتابه الوحى المحمدى ص ١8١ : ١4‏ طالمكتب الاسلامى الطبحة الثامنة 


- (56 


..وقى , الحقيقة ١‏ ن آياث الكتاب وأحاديث الزسول ضلى :الله عليه و قد 552 
.0 القثنية حتها + من ن البيان والثتريح ا والكب تسد بر + وان كلمسة 
0 سنة على ١‏ الله له ميديم نا يدل ىأ ن البحث روحاتي د 1 ببسمانسى 
:وقد للبم هوم آنا ١‏ اهدر الشرمة للأنات' 8 اعفن نه الس وأت سن 
تيا ت القر ن'فايتحمل بعثا يتان مجرد | كما يتحمل يعنا ماديا يترد أ 9 

قال عبد الكريم ا 515 : 


7 لحن *الذ» و لم يشمأ القرآن أ. بِِ 000 وَأ يد خل مع المجاد لين فيه كو “كينية 


البعث. * وهل موباليتة والري أنبالي دون ال تسد ؟ ثا و ارات لم لنت الن هذه 


0 الجزية من القضية لان أمرننا لا يقددم ولايوكخر فى هذاه السألة فا | 4 ثبت البيخث وكن يمسملا 


من آم نالا يعكية رق هذا أن فرظق أى صورة ٠‏ ليكن تالخد والرووع 5 ليكن بالسروح 
16 »فهو على أ يجان عضياة يجد ها الانسان ويجد نيبأ وخود.ه الذئ, يقفامل: به فسى 
الددياة الاخرة:»فيتجم بالند 


يخ ويشقن بالحق اب 3 


الي ب كذ لك شأ ن اقآن فى موموع لبس لم يقل انه بارع ا 


١‏ التفراسبنة أريسر الى ريا ' رانمية مرضية فاد خلى فى عبادى راد سشلى جنتى ) “وتارة 


يلوح وكأنه يقوا تاهيه اليد 3 د 0 ابحيت الاسان 1 2 لن: نجهم عنام ) 0 وى 


ْ لقم ألقى الخطيب القيل على علاته ول يُستقر مره فى صئة البعث على قرار بين ٠.‏ 
فقوله : ” ان الشىء الذى. لم يشأ القرآن أن يعرضله أ يكل ع الشيان انين فيه صو 
* كينية البعثت” ٠‏ ليله مستند علمى صَحيْح :ولم يسيقه اليه أحد من السلف حسسب 


ايه ١‏ د # 0 0 8 9 
: 


)١(‏ انظر كتابه الله والانسان س 181/148١‏ ط الثانية مطيحة دار الفكر بمصر 


اطلاعيى 6بل الحق الذى. لا مرية فيه أن القرآن الكريم قد استفاغرفى دناقشة شببة 
استبعاد اعادة الانتساد وبين زيفها وبطلانها بأدلة الامكان والوقوع معبيان كمال قد رته 
سبدانه وسعتعلمه » فننى بيان صنة البعث غلط فاحش وخطأ يوجب التوبة والررجوع الى 
الله تحالى ٠‏ والا نما يسة تلك المناقشات ؟بل ما معنى تلك المشاهد التى يزخر بها 
القرآن فى وصف الجنة ونعيمها الحسى والمعنوى والتار وعذ ايها الدسى والمعنوى ؟ 
دنفت اذارك 31 لونيكو المضوه به الاتيناى حينة! وروعينا * 

قا كعاى ©"( يغرف السمرموق يسنااه قير هذ بالتوا فى والاقدااع#عسيساى 
آلاء رينكما تكذبان ٠‏ هذه .جهنم التى يكذب بها المجرمون ٠‏ يداوفون بينها وبين حميسم 
آن «فبأى آلاء ريكما تكذ بان ٠‏ ولمن خا: مقام ربه جنتان * فبأى آلاء ربكما تكذ بان ٠‏ 
ذوانا'آننان #قتبلى الا#تريكنا كذباى #تنوسايا و عدريان «««فباى الاريك عدييان 
فيهما من كل فاكهة زوجان ٠‏ فبأى آلاء ريكما تكذ بان ٠‏ متكثين على فرش بطائنببا مسن 
استبرة وجنى الدنتين دان ٠‏ فبأئ ]لا ربكما تكذ بان ٠‏ فيان تاصراءت الطرف لم يعطلمثشين 
انس قبلهم ولا حجان ) ٠ )١(‏ 

ويقول تعالى : موتكد! التعيم والعذ اب الحسيين اللذين ود بهما الانسسان 
( وال.ابقون السايقون »أولئك المقربون ٠‏ فى جنات النحيم 4ثلة من الاؤلين »وقليل 
من الاخرين »على سرر موضونة ٠‏ متكئين عليها متقا بلين ٠‏ يطوف دليهم ولد ان مخلد ون ٠‏ 
بأكواب وأباريق وكأسمن معيسن ٠‏ لا يصسد عون عنها ولا ينزفون * وفاكبة مما يتخيرون 


ع 
5 1 - 5 عا عع 34 95 ٠.‏ 0 
ولحم طير مما يشتبدون 9 وحور عين كامثال اللو لو المئون 9 درأ بماكانوا يعملون در اه 
5 0 لذ الام ء 1 ل ا 
5 اسه 1 أكنيدا لي( 1 أحيسسهة ل اينما ل كو 2( بحبو رستحهيم 30 0 3 مي ستموم 0 2 | 30 ل 5 رم 1 0 0 ( 


نه 


مايليق به عند ريه [ [ 


© ؟ 


(10) سوزة الرحن الايات 21 1ه 
(1) سورة الواقحة الأايات ف او:.؛ 2 ؟ 


© 3 


نا الروج وال. شيذ فى كناك «الانسان ون تنصوض القران والسكة أمرظا فر 


نا 


0" لا افتجال فيه بولا ينيخئ أن ن يناوشر بهذ ه الاؤهام. 0 


:. .وقول الخطيب : 00 ن لم يلتفت الى هذه الجزئية ‏ من القنية لاك أمرعا ل 5 ١‏ يقدم 


للبعمثالجساتى ل كر يون اله وات ينم الاعد يه لا ل يقل نس 


*:.يحشد -القرآن هذه المشاهد التى تشوق الانسان تشوق رج الح لمشيو 


وتشوقه أينا..بالنعيم الحسى ؟ 


: ولماذ ا :لم تشر الاي ت. الى“هوان "ا لامر وقبول الايمان. المجرد عن أى وصف ؟ 


٠‏ وقولم : .” ان.القزآن :لم يقى انه بالزوح أو الجسبد ولكنه يقف موقفا وسطا ٠‏ فتارة يببسد و 


وكأنه بيقول..با لبحث الريخي كقوله تعالى ” يا, أيتها النفسالمطنمئنة ارجعى الى ريك 
راضية مرذبية فاد خلى فى عبادى واد خلى جنتى ) » وتارة يلوح وكأنه يقول باليحصسسث 
اليه ل الست لاسا أن لن تجمععظامه ) ٠.‏ 


ا هك ] الوصف للقرآن الكريم لا يُلِيق بمقامة الارفح ومو وعط الاشنن' © فالقرآن “كلام اللسه 


أنزله هداية ورحمة ٠‏ ولقد عرض هذ ه القضية عرنيا بيتأ لا غموضفية:.٠‏ وماظته الختطيسب 


سه 


رونت #ترح" مايه 5 1 97 
' من أن أي 0-0 يا ايتبا النف سالمطمئتة- الخ ٠ ٠‏ تقول: باليهعثة الروحى المدرد عن الماد ة 
١‏ 0 0ع ؟ 7 ا 0 ا 50000 : 

ظن إخاطئ* اذ الخطاب عام ؛فمن آين يفيم قدبْرة على الروتم وحد ها.. ؟”وكيف يفهم منقوله 


أيصسبالاتتان أن لن نجمععظامه ) أنها تقول بالبعث الجسمانى ” فهو أيذيا فهم 


ع 
لقره 


فيرسد يد ©أذ كيف يتصبور أن تحيا الحظام بد ون روح تسر تسرى فيها وتقوم بها ٠‏ 
انسبوريفة) الف امريد عر الفسوو 1 ا 1 


وآدالة الكتاب وا لسثة على الب لان والروحانى أمر مستفيفر, وقطحى ولايذا زع 


فيه الا من ألغى فكره وأعرض عن ذ كرريه . قال تعالى : 


ه58( - 


قال تعالى :. ( أولم ير الانسان أنا خلقناء منظيلة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ 
ونبرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى الحظام وهى رميم ؟قل يعتييها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل .خلق عليم ) )١(‏ 
أى يبعث فيها الحياة والدركة أوالروح الذ و,خلقها أول مرة والذى يعسث 
فيها الروح فى الدنيا [! 
سا وقال تعالى : ( وجاء.تكل نضر,معها سائق وشهيد ٠‏ لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفناعنائغطا *ك فبصرك اليوم حديد ) ٠ )7١(‏ 
فىالاية الاولى يخبر تعالى : عن حال النفريوم القيامة ويجعلها كيانا 
مستقلا آنخذ ١‏ طريته لموقف الحساب ! ! 
ثم تجى* الاية الثانية فتتحد ث الى انسان مكتيل الدد ركات والحوا سيبصر ويسمسع٠‏ 
فباتان الايتان تدد ثان عن البحث بعبورته المتكاملة ! ! ٠‏ 
) 
س0 وقال تعالى : ( وجى* يومتذ بجهنم يومئذ يتذ كر الانسان وأتى له الذ كرى ) ٠‏ ٠الخ‏ 
أى يوم البعث يوم يتذ كر الانسان ما قد متيد اه من خير أو شر وقد فاته وقتت التذ كر( 
ونى التحبير يلفظ الانسان د ليل على أن البحث للروح والجسد معدإ لان لفسسسظ 
الانسان لا يطلق على الروح وحد ها 4ولا يطلق على اللجسد وحده بل يدل علسسى 
الروح والجسد معا ٠‏ وصرفه عن ظاشره يحتاج الىد ليل علدى قوى » وليس هتاك 
أ ذاليل على أن المراد بلفظ الانسان هو الريم وحدها أو الليسد وحده ٠‏ 
وهكذا نرفع الاثّلة من القرآن تستفيض فى اقرار هذه الصئة وتأتى السنة أيذبا فتزيد 


ذ لك ايضباحا واقرارا فتتكال مسسعآيات الكتاب ٠‏ فحن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 


(1) -.سورة يدن آية 2/17 74 


(1) سورة يوينآية ١١‏ : ؟١‏ 
(1) سورة الفجر آية 17 


- (55 


صلى الله عليه وسلم قال : '( مابين. النفختين أزيحون قالوا أريغون سنة ال سيت 
قالوا أريحون شهرا. ْ قال أييتٍ ٠ ٠‏ قالوا أزيعون. يوم ؟.قال. .بيت ثم ينسزل الله من السماء 
1 ' فينبتون كما ينبت البقل *٠«الحديث‏ ) (1) أي تنبت أجساد ه هم التى فى الارْض 


وتل نيبا الي وينتطرون الاذ وبا لضت للختي 


وممايو “كد البعثالروحانى العسمانى ما را» كب بن «ألك عن يسول الله صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : :. ( انما نسمة الدؤثمن طائر فى:فنجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل الى 


3 10 4 


والضمير فى قوله ” الى بجسد ”يني ال هذ ه“الصنة العى لايمارى فيها الا من سفه نفسه 


وتولى عن. سبيل المومثين 


...قال أب وامجمد بن حم 1 اتفق فق أهل القبلة على تناب فوته على الل بالبعسث 
... .ف القيامة »ومشنى هذ ن لمكت النا., وتناسلمهم فىدار البلا التي هى الدنيا أمدايعلمه 
الك تعالى فاذا انتبى ذ لك الامد مات كي من فى الا كنم سين الل كدالي كن جو قات 
مذ ذ خلق الله عز و جل الجيوان"الى انقننا* الامذ ال 500 كا عفنا 
ظ ويم فى موقف واخد..وخا سبيهيم:.عن اجميم أغباليم ووثا هم 0 ففريق م وفريق 


.. وهذءه المبفة جين ما | إستاضنتافيها لاد لة الشرمية بأشبتتها 8 قطعى الد لالة 


7 ِ-3 003 تخرص الي إن هوي اتتذ بذاب 'فى” ابابا أو تشاك وقوعها ٠‏ 


يك 1 32 


)١0(‏ ا الود , النووى ج 3148 ص 1+ ا 46 ل المطيعة/المصرية ومكتبتها 
(؟ ) انظر موطأ مالك ص > ١‏ ترقيم سعمد فواد عبد ا لياقى 


() انظر الفصل فى الملل والاتموا #والفعل ين > ص69 : ١٠٠١‏ 


د | © 


سا سعد 


قل المرعوث الجسد الاول. بحينه أو قيرة *. 

٠.‏ .نسب شارم المواق ف القول بالمطية ال ئالحليتى والغزالى ا سر المدتزلة 
وبعضى| لامامية والصوفية. فقال * فانبم قالوا الانسان بالجقيقة هو النفس,الناطقة وى 
١‏ اللف والمطي والحاص والمثاب والمعاقبي »واليد ن"يجرى ذمنها مجِرئ الآلة »والنفس 
باقية يحد فساد البدن فاذا أراد الله تعالى حشر أنجساد الخلائق خلق لكل واحد من 


الأرواءح بدنا تتعلق به الروح وتتصرف فيه كماكان فىالد نيا ” ٠ )١(‏ 


0 1 ن المبعوث هواليسد الال بعيت لا ثيه يدلبل : 


: ا ن التى. بناءت لمناقشة المنكرين ع سن اليية 


فى فى هذا "الموضوم ‏ | 0 

الشرون ‏ كانوا يستبعد ون ا ا بعاد لوي أن أصيي:»عظاما. بالية وأشسلاء 
'متفرقة فى الراب ومتصورة بسورته كما قال تعالى حكاية عثهم : 

ّ) اندم أ قات رد ترابا وعظاما 0 58 هيهات هيم ساثلما 

700000050 ظ 

وقال تحالى : ( قال قاعل 0 في كر الرودقو رو وقول أكحاة لمن البحية اسجدن 


1 


أعذا متنا كنا دكن لسار 3ع 7 


وقال تعالى : ( وقالوا أعن ا بللنا فى الارْض أثنا لفىخلق جديد ) (2) ٠‏ 


1/1 انظر.المواقف بشرم الدرجانى ع 8 ص‎ )١/ 
سورة الموكمئون آية 5 1/ ها‎ )1( 

(') سورة الصافات آية١1ه/‏ "اه 

(غ) سورة السحدة آية ٠١‏ 


ولذ لك أنكر عليبم القرآن استبحاد هم ورد على «جميع شبههم وبين امكان البحسث 
وثبوت وقوعه بمثل وله تحالى : ( تل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلسسسسق 
علينم ) 201+ 

وقوله تعالى : ( قد علمنا ماتنقصالارضرمنهم وعند ناكتاب حفيظ ) (1) ٠‏ 
وقوله تحالى : [ قل كونوا حصجارة أوحد يدا »أوخلقا ممايكبر فى صد وركم فسيقولون مسسن 
يعيد نا قل الذاى, فطركم أول مرة فسينغذبون اليك روءوسبدم ويقولون متى هو قل عسسى 
أن يكون قريبا ) (17) ٠‏ 

تصم بين د ليل الامكان بخلقهم الاول وبين ثبوت وقرعه بد ليل كمال قد رته وسحصسة 


علمه وذ لك ممايو*يد القول ببيحصث المحسد الاول بحينه 00 


ثانيا : ممايوكد أن المعاد هوعين ال.سد الاول لا غيره قوله تعالى : 

( يوم يحشر أعد ا* الله الىالنار فوم يوزعون *حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم 
سمصهم وأبتبارهم ودلود هم بماكانوايعملون ٠‏ وقالوا لجلود هم لم شبد تم علينا قالسسوا 
أنطتنا الله الذى, أنطق كل شى* وهو خلتكم أول مرة واليه تررجعون ٠‏ وماكنتم تستترون 
أن يشهد عليكم سمحكم ولا أبصاركم ولا جلود كم ولكن ظننستم أن الله لايحلم كثيرا ممسسا 


٠ )1( ) تعملون‎ 


فبذه الاياءت تتحدث عن جوارم الانسان التى اقترقت الاثم وهى تشهد علسى 
صاحدبها يوم القيامة بأنه فحل كذا وكذا ولو لم تكن هذ » الجواريع هى عين متسسسوارح 
الأشان ال كانة تن النانيا نهنا قاس د راداهنا ولاعقد ركمو اللوعين امعط ينا 
وقالت : يا ألله أنت سكم عدل لا تظلم أحدا من .فلقك فلاتظلمنا بما لم نشا”د ه ويمس.! 


0 


(1) سورة يسأية 75 


مت 


10) سورة ىَ أية غّ 
(1) سورة الاسراء آية ٠6/١ه‏ 
(6) سورة فصلت آي 1/71 ؟ 


ولكن لم يحصل شى* من هذا الاعتذار وانما نطقت وأخبرت بما فعل صاحبها ( ! 
تعلح يفنا ادواهى فين الشمد. الاول + 
وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال ؛ كنا عند رسول الله صلىالله عليه وسلم تتبحسك 
فقال : هل تد رون مم أضحك قلنا : الله ورسوله أعلم ع لي د 
ا ا 77000 ا 
الاشاهد! منى + تال ؛ يقول كفى ينفنك البهم عليك شهيد | »ربالكرام الكاتبين شهود! ٠‏ 
تال : فيختم على فيه ٠‏ فيقال لاركانه انطقى رفتنطق بأعماله * قال ثم يخلى بينه وبيسسن 


الكلام قال فيقول بعد! لكن وسحقا فحنكن كنت أناضل ) ٠‏ 


03 ع 
وفى روايةا خري ع نا بى ضريرة رضى الله مه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سم 
يقال : ” الان نبحث شاهد نا عليك ويتفتر فى نفسه من ذا الذى يشبد على فيضتم علسى 
فيه ويقال لفخذ ه ولهمه وعظامه انطقى فتنطق فخذ ه ولشعمه وعظا مه بحمله وذ لك ليعذ ر مسن 


ننسه وذلك المناق © وذ لك الذىمسشط الله عليه ) ( ٠ )١‏ 


فاذ! كانت أركانه تتكلم وسمحه وبصره وجلد © ولحمه وعظمه فبل يبقى شك فى أنالمعاد 

هوعينه الفيتد: الأول 
فنك أنه لايبتى شك فى قلتء الضنام الذ م بيو ”من بححية كتاب الله وستة رسولة صلا للنسة 

عليه وسلم 59 

البخوالن ممم قنك "ان اليسان مين اديه لال لكيه : 
نسب الجرجائى الىالخزالى والحليدى ويعذرعلماء الكلام القرل بخلق أبدان فير الابدان 
الاولى ٠‏ بل ان الغزالى تبنى هذاالقول فى مناقشة شببة الفلاسفة الواردة على استحالة 
يعنغا الاحسات قن اكتايه ذيافت الفلاسقة + (912) 


00 


(١ه4>‎ (٠١ © ائذار صديح مسلم بشرح النووى جح لماض‎ 21١0 


) 0 ( أنذار تبا فت الفلا سفة حك 2 155 


ا ل بد 


ولكنه فى كتابه الاقتضاد :فى الاعتقاد يشيراً من هذا المختقد. ويد كر أنه تبناة على 
سبيل التنازل معالخصم ليسالا ٠‏ 

واليك ماقرره فى هذ ه المسألة تتميما للفاعدة ٠‏ 
قال : ” أما الحشر فيحنى به اعادة الخلق 4وتد د لتعليه القواطعالشرعية وهو ممكسن 
بذاليل الأيقد + فاق الآعاه ةخلق قان: ولافرق بيكهوبيت ا لآبتق | * #والمايسمئ اغاتة 
بالانيافة الى الابتداء السابق ٠‏ والقادر علىالانشاء والابتدا* قادر على الاعادة وهو 
المعنى بقوله : ” قليحييها الذىأنشأها أول مرة ” فان قيل فما تقولون ؟ أتعد مالدواهر 
والاغراض ثم يعادان جميعا ؛أو تعدم الا عراذى دون الدواهر وانماتعاد الاغراض ؟ 
قلنا كلى ذ لك ممكن ولس فى الشرع د ليل قاطععلى تحيين أعمد هذه الممكنات ٠٠00٠0٠٠‏ 
الى قوله : 

ومبما قد ر الجسم باقيا ورد الامر الى تحديد أعراض تمائل الاول .عصل تصد يسسق 
الشرع ووقعالخلاص عن اشكال الاعادة وتمييز المعاد عن المثل ٠‏ وقد أطنبنا فى هسذه 
المسألة فى كتابنا التبافت وسلكنا فىابطال مذ هببم تقرير بقاء النفسالتى هى غير متحيز 
عند هم »وتقد ير عود تد بيرها الى البدن سواء كان ذ لك البدن شوعين .دسم الانسسان 
أو غيره وذ لك الزام لا يوافق ما يعتقد ه فان ذ لك الكتاب مصنة.»لابطال مذ هبهم لا لاثباءت 
المذ هب الحق ولكنبم لما قدروا أن الانسان هوما هو باعتبار نفسه وأن اشتغاله يتد بيسره 
كالعارض له والبدن آلة له ألزمناهم بعد اعتقاد هم بقاء النفس ووب التصديق بالاعسادة 


وذلك برجوع النفس الى تدبير يدن من الايدان ” 1)١(‏ ٠اه‏ 


1 00 6 
واذا تفرر ان المعاد هوالكبسد الأول بعينه فما هى صخة الاعادة ؟ 


لط عد ملك ناتاس صن لزن ١‏ لال تت عل ماهد نل مساك رعش سما لخت جنات يه 


)١(‏ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١81 / 1١8٠١‏ ط مكتبة الدندى بمعصر 


0 
يتحعيق ا لشي مسدمدك مصطلفى أيو العلا 


1لمذاا 8 


0 
(اثدحرسل الثاء : : 
0 

٠‏ | ف 


آراء حلماء الا سلام فى صفة الاعادة 


١‏ - ع .8 لبها 
عرضنا فيط تقد م آرا* العلماءفى صفة البعث وتبين لنا أن الحق الذى لا مرية 
كيه هو بحث ا لحسدك والروح محا » وهوما دل عليه الكتاب والسنة والعقل 5 وبسسق 


لدينا أن نعرف موتقهم من صفخة الاعادة »فقول وبالله التوفيق : 


ان صفة الاعادة منالمسائل الخلافية بين علما* الاسلام »وقد دارت بينهسم 
الخلافات مدارا واسم المي » واختلفت فيها وجهات نظرهم اختلافات ثثيرة 1 
والحقيقة ان تعديد ثيفية الاعادة بالتفصيل لمن الصعوية بمكان بالنسبة للحقول 
: م 000 ٠.‏ 5 
البشرية اذ هى فوق مستوى العقل البشرى , وانها مسالة فيبية يعجز العقل عن 
ديد كنهها » ومعن لك نقد بذ لت الا جتهادات الاسلامية وسعها لتقف علسى 
حقيقتها ؛ ولترد على الشائعات الفلسفية التى تنكر الحشر البسمانى وترى | لقا كليسن 


0 
به بانواع الشيه . 


- ؟. 
وقد استقرأت النصوص المشيرة الى ذ لك من قرآن وسئة وأسرزت يحمد الله 
التهووا تيدان كا لنفرااناضب الخيضى البركرين كتاقالالشاعر: 
م 8 
اناي مخترة يوا ليوفنيا فلم يضرها وأوها قرنه الومصل 


واليك أقوالهم بالتفصيل مع بيان القول الراجح منها : 


5 
51 
كحت 
ا 
اك 


ف ضب علما* الكلام الى أن الاعادة اما عن عدام محض أوعن جمع ما تفرق واليسك 
بيان نْ لك : 


هُ 


ع 
١‏ 


5 0 


ت الإلاو د 


.4 م. 


سعتى لا تبقى له عين ولا أثر ثم يحيد ه بعد ذ لك مرة ثانية فيكون المعاد هنو 
اليسية: الأول بشهيته اليدوفيره :. “وقالوا :ان .ف للك منكن عقلا. + واقم شرعا . 

اماعقلا و قان المغهن بعد الوعوت ل يسع وجوه الغا لا لن اعةاولا لواقم 
اممو وكلنها سد وكونةه الساني- ل تناه رلا" اللرارع ادر فوعود» الذااتسى 


منكن يا تداز الى تان + 


ثانيا :ان الاعادة ايعاد أهون من الا بتدا* فى مقاييسالعقل وموا زينه وكل ايعاد 
أهون فهو بائز نالاعادة جائزة ٠.‏ واستد لوا من الشرع بقوله تعالى : ( كل من 
عليها فان) )١(‏ . وقوله عز وجل ( كل شى؟ هالك الا وجهه ) (؟) على معنى 
ان المراد بالهلاك والفناء فىالآيتين الاعدام المسض للحالم بحيث لايبقى منه عين 
بهذ 1 قال أكر ا لمتكلمين من الاشاعرة ممض التعكزلة ع كنا ذ كرت لك الن وا سهى 
فى الردءة علي العثا تك ا لحضداية حيث قال معلقا على قول الماتن 3 

” تحشر الا جساد وتحاد اليها الاروام” أى ” باعادة اليد ن المعدوم بعينه 


0 


كفك بعض | لمتكلمين بل أفرم د )0ت ٠‏ 
0 
الراى الثانى ؛ 


ع 2 5 55 5 0 . 5 ٠.‏ 66م 5 35 
ان البدن المتذثون من جوا شر واعراض يتسلل ويتجزا الى اجزا* صغيرة غير قابلة 


للانقسام بحعيث 3 يجذى عوشران فردان على الاتصال مع بعضهما ثم الله فب يوم كا 


(1) معورة ا لر.عمن آبة 955 

(؟) سورد 0 القصصأية 008 

,0 انذارتتا ما مدمك تيك 4 بين الفلا سفة وا لكلا ميبين تحفيقل د / سليما نب د نيا 
ج اص ب وباط داراحياء الكتابالعربى بمصبر 


2 وذزا © 


4 و 11 5 م 
للمعاد هرة ثائية . واستد لوا على ن .لك بأد لة عقلبة ونقلية . 


تالفكلية بقارا ان الا روزا » الشفرعة قايلة للفم والله سبحاته كما لق اهن 
على صحسس وس لكما ل 56 رئه وسعة علمه وصحدة القبوز من القابيل ؛ 93 ١‏ لفعل س0 القفاعل 


2-3 دسي صعة الوقوع وجعوا ر مد!.لقا 5 


.2 1 بس .4 6 3 2 8 يه 
وا متك لوا سن ١‏ لقرا نْ ١‏ لدريم يقوله تعا لى 1 ( واك ق ل ابرا هيم ربع ارق ديفا معدي 
0 5 5 5 4 0 35 5 ل 
الموتى تال أولم تومن 5 قال : بلى ولكن ليدلمئن قلبى . قال فخف أربعة مسسن 
الحاير فضرهمن اليك ثم ابعل على كل جبل فم دن حزءا ثم ادعين يا تبنك سعيا 


واعلم أن الله عزيز كيم ) ٠ )9١(‏ 


وبمك | قا ل الما عون باستها له اعادة المعد وم وم أكثر ١‏ لمعتزلة وبعسمشر 


الاشاعرة وبعض ا لثرا مية ٠‏ )0 


5 ان . 0 5 4 05 م .م . 0 
وهف ١‏ نت لرايا نْ جما أ لمشم_ورأ ن فى كتب علماء ١‏ لكادم قادلبة وفك نصرهما فبلسس وف 


المتتلمين الامام الغزالى ر.سسه الله ودفع شبهة الفلاسفة الواردة عليهما فقال : 


: ءا المسشر فيعتى 0 اذا 6 الهلق وقد ل لمت عليه القوا لمع ١‏ لشرعية وهو ممكّن يكن ليل 
الابتداء وانطا سمى اعادة بالاضافة الى الابتداءالسابة, ع والقاد رعلى الانشاء 
تاتمرقلن الأعانة لوزنو الشقن نكرلة امعالن .4 هل دحوي الذي اله اها رل 

مرة ) ثم قال ربعمه الله : ” فان ثيل نماف! تقول : أتعدم الجواهر والاعرا ه,شسم| 


ع 5 8 5 : 3 . 
يعادان حميما أو تعدم الاعراضد ون اليوا هر وائما تعاد الاعراض » قلنا كل مى 


7 2 101 ع 8 5 رم 5 
ممدن وليسس فين 1 لشارع ب ليل 8 ليع على عيبن أميك نب 4 الممثتات ٠‏ 


) 0 ( بسورة اليقرة أية "١ 3 ٠‏ 


(؟) اتذارا لموا قف للعضد الا يجقى صع تاردحة ' للجر. جا لى ج المحم تطالم »> ١‏ 


23 
/ : 


وأجيت لوي أ اعوج لاعرزض وبع الحم هوور ا يور القراي سياد 
نتكون قد زالت منه الءياة واللون:! لرطوبة وا لتركيب را لبيتة » وجملةمن الاعراض » 
ويكون معنى احاد تنها أن تعاد اليها تلك الا جزاء بيعينها وتعاد اليها أمثا للها 

ن العرض عند نا لا يبتى ٠»‏ والحياة عرض والموجود عند نا فى كل ساعة عرض آ.غسر 
والانسان هوذ لك الانسان باعتيار جسمه فانه واا.عد لا باعتبار أعراضه فان قل 


كردزر 0( يشحك لل عو غير ١‏ ا مقر ٠‏ 


والوبه الثاتى' : أن تمده الاجساع أيضاه تماد بآن: تضترع بر غانية ثفن قيل 


ريعي التعناف ف «النذل اونا حقى قرلك نان العمات قوسن الأول لم منعيق 


للمعك 6 كبن مكسرن بعأ لو امو هه 1 


تلنا دا لمعداوم لديم فى عام الله الى ماسبق له وجود والى م لم يسبق له و موك 


كناذ أ العدم اتى الانزل ونقهه! لق ماسركون القدودوه ارال ماعل الله مسال ننه 


لا بوعكف تيك | الا نقسام فى حلم الله لا شبيك الى أ نكاره 5 


وا لصام امل وا لقد رة واسعة » مفسعئى الاعادة أن تبك إن الوجود بالعدم الى 


0-37 
سيق له وعوف سس وصسصفي المشل ان نخترع ا لوجو د لعد م لم بسبق له وحعوف ثمبيك أ 


وقال عبد السلام ثى شرحه علىالجوهره : ” ( وقل) أى أيها المكلسف 
أئ بمصبيك ه الله ) يا لتءقيت, ( متعلق بقل 5 بييعا ف أعاده ثاضئقة ( كن قك مم ( مسعتن 


فيعد م الله العاام باذ واأسداة فيصير معد وما بالكلية 15 1١‏ جيف ه كك للى فصار موجعودد أ 


1 8 تتصاد 1 الاعتقاد للغزالى ص ؟ 9١‏ بتحقيق محمد مصنلة 


بق 


ها[ - 


ف ابواقه اف انان وكعية الل 4 وهك "قزل فل السق: > 

والمعتزلة القا تلون بصصحة الفثاء على الا جساد يقولون بوقوعه ٠‏ وهو الصحيح ولذا 
تك-مه ندا زم ويددق مأبله بصيفة التمريض أعنى قوله ( وقيل ) تعاد الا جساد للمشر 
اعادة نأشثة ( عن تفريق, سعضين ) فيذ هب الله العين والا ثز. جميعا بسعيث لا يبقى 


فى أ ليسم جوهران على الاتصال 8 5 ) ١‏ ( 


وقال سعد الدين ااتفتازانى تعليقا على المقاعد النسفية : 

"وا لبعث ” وهو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يسبمع أسعزا هم الاصيلة ويعيد 
الارواح اليها (سنة؛) لقوله تحالى : ” ثمانكم يوم التيامة تبعثون ) ٠.‏ وقوله 
تعالى : (ثل يعييها الذى أنشأها أول مرة) الى غير ذ لك من النصوص القادطعة 
بحشر الا جساد وأئكره الفلاسفة بناء على امتناع المعد وى بعينه وضومع أنه لا د ليل 
لهم عليه يعد به فير عضر بالمقصود ءلان مراد نا ان الله تعالى يجمع الا جسزا 
الاصيلة فىالجسم ويعيد روبعه اليه سواء سمى ذ لك اعادة المعد وم بعيته أو لم يسم 
برذ اسقط تقالو انه لو كل انسان انسانابحيث صار .جزك! منه فتلك الا جزاء 
انان جعفاة ”فيا :وو فال أاوقى اخنا هنا نا كرون التحويها دا يحييه انرا »ه 
رذ لك لان المعاد انما شوالا .يزاء الاصيلة الباقية من أول العمر الى آخره والا وزاء 


المأكولة فضلة فى الآكل لا أصيلة ”. (؟) 


فانا ٠‏ متهي الساف + 


0ك 


قال ما الالساوية . *القول الذى حلية السلفا وجمهور العكلاة أن 


ش 9 ء 
إلا مسأ 7 تتالم ( حون ال ١‏ 1 معال 6 فتسة ديل ترابا 6 ثم ينشثتها لله شا 0 أفسرة) 6 


١ انر شرم فبدا لسادم على!ا لجوهره ص 6م‎ )١( 
بلبع‎ 111١ (؟ اتطرة رح ب سعد أأدين التفتا زانى على لعقاتد النستية ص‎ 


٠. لدايعة أ الكيرية حدس‎ ١ 


- 1لا( - 


ميوت ممصده رمسد مع عدج جع يكار كك برس جوصرصة حصب حتتفي و سود لعفا 5 


1 كما استعال الجسم فى ا لنشأة الا ولى : فانه كان نطفة » ثم صار علقة »ثم مضغة » 
ظ ثم عظاما ولمعما اا خلقا سهها. كرالك الأنانة .رويد وانفف أن اسمن 
كله الا جنا الدتيواتيض اي اصع . “عن النبى تصن الله عليه هلم أنه قال ؛ 

| 0 ال تعيب القن بد اق 1 بن لوو" 5" 


..وفى سدايث آخن :ي” أن الممما؟ تمطر:مظرا كمتتى الربال يبدو فى [التصدو. تبجا 


لعا 


:فا لنش أ تان توعان تنعت.نعنس »ء يتفقا ن: ويتماثلان من وجه. » ويقترفا ر ن متنوئان من و عله 
واتتعاد هوالاول بعينة "وان كان بين لوازم الاعادة ب زم البدافة فرق ” فعجب 
الك نسب فوا ل 1 . رأما سا كره فيستهيل »فيعاد 0 
اليها . ثم قال ر.عمه الله : منبها الى عم تأثير الاستدما لة : وتعلق 1 ن من رام 
دم وهو صغير “شم رأه وذك 2 ر شبيخا, ععلم أن هذ ١‏ موداك 7 مد العا اكما 
فى ا وأستمعا لة :0 ا 0 

وكذ لكف ساعر الديوان والنيات »فمن رآى شجرة' وه صغئيرة “ثم رآها كبيزة , قال : 


هذ ه'تلك . 


“وقال رشمه الله مستطردا فئْ عرض عقيدة السلفا : 


” وليست صفخة. تلك النثرأة ١‏ اثانية مماثلة لصفة هذه النشأة 7 عقي يقال ا والضدات 


هئ: “البثيرة نت ا 05 الجنةاذ١‏ اتهلوها فاتهم يد خلونها. “على صورة آم ؛ 


5 


توافت “دون كَ اراعا. ” كماثيت لو العو و ان غرني أحد هم 3 ببعة أذ 0 ٠‏ وتلك 


شأة باقية نير معرضة : للآفات ؛ وهذاه النشأة نانية معرضة لأآفات ” هذ( ١‏ ) 


00 ار #ن الدلداوة لعلى بن على بن سعد بن بى مرا لدي 
6ه أو لياع حل مر لقعب الا بدا م مبرووطة وين 81417 اق 


بمتسنية, كل ماأحة مر المناء وتخريج مصمعم. ناصرالدين ل ليا : 50 
الرابعة ٠.‏ 


© <6 


والى هذ ١‏ ذ شب أين تيمية (13)اب بن القيم عليهما رحمة الله (؟) ولو ا شين 


بعض ! انقول عتما : تو؟تد م تلناه ١‏ ن شا الله عا لبى ٠‏ 


قال أبن تبمية : 
” والمقصود ان علماء الكلام لما كان أصلهم فى ابتد!* الخلق هو القول با لجوهر 
الفرد -كان أصلهم فى المحاد مبنيا عليه فصاروا على قولين : 
منهم منيقول تعدم السعوا هر ثم تعاد . 
ثم تجمع فأورد عليهم الانسان الذى يأكله سيوان . 


: 0 3 0 
وذ لك اللديوان أثله انسان آشر . فان أاعيدت تلك الا.عزاء منهذ! لم تعد من هذا. 


0 000 0000 ل 000 
ومنم .مم نيقول تتفرة, الا بجزا 


وأوون تعليبيع أن اللاضنان يقطلل واعياثنا 'الذى وماك أهوالدى كان وك النهه؟ 
فان قيل : بف لك لزم أن يهاي غلى 'صورة ضعيفة” + :وفو كلافطا نناء يغبن ١‏ لنصون. 
وان كان غير ذ لك فليس بعض الا بد ان يأولى من بحعض . 

فادعى بعضهم أن فى الانسان أجزاء أصيلة لا تتسلل ؛ولا يكون فيهاشى* من ذ لك 
الديوان الذى أكله السثانى »والعقلا”يملمون ان بدن الانسان نفسه كله يت.علل 
ليس فيه شى * باة, . فصار ما ذ كروه فىالمعاد مماقوى شبيهة المتفلسفة فى اتكقار 
نكاف الأية أن وا وجدذاق هار نتافقة ين النظار الى أن للديغلف ينانا اخر هود 
الري اليه..ة والمشقيون :د ييا الروع. وسكنيا سوا #'كاى رطن الى اليددن أو ف قيحر 


وق أ بخنا ايها لاع الى العريطة جاقاطة هذ اليش د سا 


وثا ل ردكمة الله فى موضيع آخر 0 


روع) اتطلرالفتاى لابن تيمية ج /اؤو صخ »ع ؟ : .+ ؟ الطيحة الا ولى 
0 بصلايح ا ارياض 

0 اتطلر مفتا .ح ماكر السعا ن.ه لابن قيم السوزيه الجزء الثانى ص + دنا 

(5) انر الفتا وى 3 1 ص1 >» ١‏ -17؟ 0 


00 


” لق الطب علما* (لكلاء اد ره الددره مبنية .على لميد أ ؛ وأ لفحصسيث 
مبنى على الخلق, . 

٠ . 00‏ : 24 .0 جاع 

8 0 2 0 . . 8 0 3 

وقال بحصضهم ؛ بل يعد ما ويعد م الاعراض ابقا ثمة بها ثم يسعيك همايا » واف ااعاد هما 


٠ 0 ش | ل . م‎ ٠. 
٠. فانه يعيد تلك الجوا هر التى كانت باقية الى أن حصلت فى هذا الانسان‎ 


ولوف اعودتريوا لاقل نب #الاكننا 91( اكلم سروان ا غوافان أعييات دجيل 


الكدوا نز عو فول نتعت بن العاني ل 0 : 


أما على قول من يقول انها تفرة, ثم تجمع: فقيلله : تلك الجوا هران سجمعست 


ل 5 500 ا م سم 
للآكل نقصت من المأكول ٠‏ وان أفتيدت للمأكول فتك لو الكل 


وما الذئ يقورل' تعد م قم تعاد بأعيا نها' فقيل له ع أتيعد .انض أكلتها :أم قبل 
5000 : ل 1 5 308 سند 283 

ع ع 5 0 1 5 )ا / 00001 

مي 05 كي 

فان كان بعك أن أكلها ثانها تعاد فى الا كل تنقص! لمأكول «وات كان قبل الكل 

ف1 لأكل لم يأكل جوأ شر فميك ك4 8 بره 5 


8 


وبعد أن بورك" كاك واس ا من الرأيين يقرر ريه فى الس لشنّة 


وا لا انهوراً نْ ال نسان يبلى قوفن ا خلق, من تراب وذ لك؛ خرن 
الله فان قيل !نه ان! صار ترابا عدمت الجوا هر ا 0 


3 ل يوق انيع 2 الل 


00 2 ع 1 ء+ه 0« 3 ليا 4 
4 وام ما كلقه سيسءانه فأنه أوعفاه لدكمة كمي أيعاده » فاث ١‏ اقتضت عة لت سنسمة 


)١1(‏ ش انظر كتاب النبواءت لشيخ الا سلام ١!‏ بن تيمية ص م ليع دآأر الفكر 


+9 ءِ 2 5 4 
اعد امه ععملة اعن مه واععدث بد له ؛ واذ١‏ اقتضت حدمته تبد يله وتغييره وتسوياه مسن 


صورة الى صورة أن له وقيره وبعوله ولم يعد مده -عملة ٠.‏ 


ومن فهوهذ ١‏ هم مسألة المعاف وما.جاءت به الرسل فيه ٠‏ فان القرآن والسنة 
انما دلا على تغيير الحالم وتعويله وتبديله لا جعله عد ما محضا واعد امه با لكلية 
فدل على تبدايل الا رض غير الارض وا لسموات يعلى تشتق السما* وانقطارها وتكوير 
[الششن واايها لكا تب مسور السدان وانزا ل الظرعلق اعزاء فى اتن البوللية 
الاب فيفيكيون كنا :يميف النبات رترت عله الاأرواءم يعوا الى :دولك الا سياد 


نا 0 
التى اعيلت ثم إنشقت نشأة أخشرى ” . 


م يقول بكك.ك استداراد طويل فى فك ١‏ الموضوع 5 


؟. 
”قد أخبر اللهسبطانه أنه يديى العظام بعد ما صارت رميما وأنه قد علم ما تنقنص 
ِ- 2 *< 


0 0 
تلك الا جساد بعينها بحد ما بليت نشأة آخرى ويرد اليها تلك الارواح ” . (1) 


ويقول الك نتور ا لشيخ محمد خليل هرا 2 تعليقا على قول ابن قيم اليوزية 
٠ 0‏ 2 8 4 و 5 5 2١‏ 
والله ينشى * خلقه فى نشبآأة أخرى كما قد جاء فى القران 
يقول : ” يزعم الفلاسفة المنكرون للبعث والمعاد الجسماتئى أنه لابد فى البعسث 
. 0 ع 3 
من أعامة الا عسام التى نت فى الدنيا باعيا نها ) يعنى بجميع صفاتها واعرا ضما 


3 ذاه 5 0 0 أ 5 4 
التى كانت لم1 فى الدنيا . ولما كان ذ لك مستعيلا نقد ادي بهم ذ لك الى انثار 


0 


(1) انخار مفتا ح دا رالسعادة لا بنقيم السوزيه البعزءالثانى ص >“ .نم 
طبع دار الكتس العلمية بيروت 

(؟4)5 انظرشرءءه القصيد ١انونية‏ لابن قيم الجوزية ص © «” طبع مطبعة الا مام 
ساو شا رع قرقور المنشية بالقلعة بمصر 


الشف ودورترت علبي كن ”ان اتليس «العاق ووالقيم عألينا نوها 

كما قال تعالى : ( ثم الله ينشى*النشأة الآخرة ) . وقال : ( وأن عليه النشأة 
الأظرنم «رليس باق فى الأماى #ترلا كوع الفي الكاض خيى الول ان تعسساد 
الجسم بجميع أجزائه فان الشخص فى الد نيا يكون صغيرا ثم ينمو وينتقل من «لسور 
الى داور وهو فى تل هذه الادطوار فى تجدد داثم واستسالة مستمرة » فتخرج منه 


ع 


ع 0 0 
اعزاء وتوف كن لوه افريى ومح ل 331 صو فى كل حك 4 الا دوا ر ذو 6 لم يقل أحك أنه 
شخص آشر فتك لك النشأة الاشرى فى بمثابة مأ مور من تلك الإططوا رالقى ند ع ساك 10 


للانسان سي دم لا يشك موي مان هون لك الشخصالذاى ى كان 5 ىالد نيا ٠‏ 


001 385 1 . ل 
موقف القران وا لسئة سن نفل ه04 0 راء : 


8 3 0 ع 000 0 8 
وفيها نعيد ثم ومثمها نخرجثم تارة أخرى ) . وقوله عز وجل : ( والله انبتثم مسن 
الأب اناق اجية كيزا بعردكي را 7 


٠‏ وقوله سبحانه : ( ق والثران 
5 1 ف 1 .4 : 90 5 كو : 
المويك بل صعبوا ان .جا *هم منك ر مشهم فقال الثافرون هد ١‏ شى * قحيب ٠.‏ أعنل ١‏ 


: 202 
متنا وكنا ترابا ف لك ررجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الا رض منهم بعند نا كتاب .عفيظ) 


اذا نناءرنا فى هذه الآيات نراها تشير الى صنة البعث ولتنهافى الحقيقة صفة 
مماملة . شهى تنص,على أن الذلق يعود ون من التراب الذاى منه خلقوا وتصعسسرض 
آوالة الآمكان علن “الله الشكلة فى كال القندرة ومهة الغلم الألوى: .هد ا كل 
م يمدو تولهفى مثل جحذثاه الذيات فى لم تفصل كيفية الإعادة » ولم تعرض لا طدوا رشأ 


اند تاولا وار وائما الع م اهيار انها نيه الافانا لمن الباق التجسيق 


١‏ تعسيا ل 
اسمتاات اليها 0 وك أ 0 معطا ل فى الات الآخر كقوله ىئ 8 عل : ) وضرب لنا وسار 


0 3 
ونسي شلقه قال من يسمه العظا م وهى رميم ؟5 قل يمعبييها الذدى أنشا ها اول مسسرة 


9 0 ( 0 2 2 أية ا 
(؟) سورة نوع آية 4 1 سا لاز 
() سورة 3 آية ؤ: ع 


ع 


.. ّ 
وهو بكل شلق عليم ع )9١( ٠.‏ وقوله عز وجل : ( أسعسب الانسان أن لن نومع 


9 


علا مه بلى قاد رين على أن نسوى بنانه ) . (95). وثوله سيحانه : ( وقال الذين 
كفروا هل ند لثم على ر.ول ينبةثم ان ١‏ مزقتم كل ممزق انثم لفى .خلق جديد ) ("ا) . 
كيرهاد عن الآياضا لض تغرف شببة السدر ين للبحث المتمثلة فى استبعاد هم لاعادة 
لاقي الل :ترقا البان... راكلعها »الا رن :راميسك ويا : 

نانب ايها اك ففرض لقيفية اعانة علك لشاف على تسو فين زاتما لسعلل أن 
الاقاناة امرسئل تكسو طلى' الله عطاق لذ على الا نيان رلد راف سيط درا لفاو 
بعلم :نا أكلده الأرمينا بتع تقال عله سعة اتطانلعة بكلا فى روا بد مالي قار 
على أن وجمع العظاع ويسون البنان وهواداق عضو ومفضل ف ىالاسان ٠‏ وهذ١‏ كل . 
ما يمكنأن نقولدنى الآيات ولا نستطيع الجنم يأن الاغادة ضى جمع تلك الا جزا* االصغيرة 
التى كى من أأصول العلة, على رأى علما ء الكلام بعد تفسرقها الى اجزا* صغيرة غير 
قابلة تادشياء اأوانيا توويعب :اعد اميا عفنا نسمة “لان النضوض الكرا سينة 
القبين ايداينا لذ مكلينا بدن 1 النمتن عوواتا كن غبار بعر يقترت تطالسى 
على اعادة الا نسان الا ول بحينه حجسد! وروها ٠.‏ ويبقى السوثال عن تفاصيل الاعادة 
هل هى كما يقول علماء الخلام : اعادة الجوا هر الفردةبعد عد مها العدم المعسض 
وبع رقي الشرق ا لعنضن 1 وى كبا ينيل "البواسعاق فا ويه نان فيس 


التراب الذى اششباك اليةمرة ثانية . 


ع 5 م : ' 0 
١‏ نِ ١‏ لمثأ صل ىق 3 يا ا ١‏ لسابقة حك ها سدع يميا على ١!‏ لسنا وعل ١‏ لا مير ذا بو*دك 0 


:"0 5 7000 56 
ايضا سير 1 ساف لملى 0 5 يات 5 


1١ )‏ ( سورة يدي أية 5 7 / 5 38 

(؟) سورة القيامة أية ‏ 
عاسه 

) ا ( سورك با أية 3 


ار حم 


عَالل قي قسة رنديد لقال السيين: النصنوف بوبنا نه اد © قاين ادم 


002 0 : 0 
٠‏ . الب اع 1 3 7 51 
) منسها لقنا دم وقيسناً نحيك ثم ومنها لش رجثم تارة اشرىي ) ٠ )١(‏ وقال : ( فيس ا 


تعيون رفيا تموتون ومنها تدرجون ) ٠‏ (1) 


آنا الشنة ونائنا"اقنا رتنا الى تعوصها أكوله صلق الله عليه ونلم فى 


ء 3 م 3 ءٍِ م 34 ء 2 1 
سعك بدا أ في كريرة 8 8 ببرع 0 لنفختين أ رسعون إض لوا يا ١‏ با كريرة ١‏ رسصون يوما 6 9 ل 
:5 .. 5 9 اام ئ 5 5 وم وو 2 
ابيت ٠.‏ قالوا اربيعون شرا ١‏ قال : ابيت 5 قالوا - اربعون اسك قال اببيت | ممم 


الا عظظلما وأعف ١‏ ونقو طدصبي الك نبا ومنهي ركب ١‏ لخلق سوم ١‏ لقيا 0 


. 3 0 م 75 3 
وفى رواية : ” كل أبن أدم يأكله التراب الا عجب الف نب منه خلق ونيه يركب ” . 


5 00 1 2 0 
فن رواية فرق 0" أأونقنالأتباق ليا امه "لا اكه الارض أب نيدي عسي 


الخلق يوم القيامه . قالوا : أى عظم هويارسول الله ؟ قال عنجب الف نب” . 


وكك أ قوله صلى ١‏ لله عليه وسلم فى حد يث عبد ا لله بن عمرو رضى الله عنهما فى .عد يسث 


تفخ ا لصون نيف قال :”مم يَرَسِلُ الله مظرا' كآنه الظطل فحني مله اجسا ف لقان قييم 


اذ! نظرئا الى هذه الا .عاديث النبوية نرا ها تقرر فى وشوج اعادة السك 
الاول من التراءب» الذي استءال اليه »وان الارض تأئل ابن آدم كله الا عجوب ذ نيسه 


ع ١‏ 
وامأ فين أ لسك كأ مه يقف ويضل فيها وا للمسبط مه وتعا لى يكف رئه يتولى كذلقه الثانى 


)1١(‏ صورف:. اله أية ون 
) 1 1 مور 4 حر ١‏ آيذة 0 


0 1 000 
مح الل لوي ا ل 0 527 
) 5 4 امااير لم ريا 11 معال يع ص م ١‏ من لا ل 


© | - 


فيحى تلك الا جساد الميتة نيوءلف خلقها ريكمل صورتها بماينزله على الا رض من الما * 
الذي يجضبب عليها تأنه الطل حتى اذ! اكتملت الصورة وتم الخلق أذ ن لهم بالخروج 
بالنفكة القاسية قنة ١!‏ افد العو الناس عن تبوزه وكا سبع انويا "كأ نيوان تفية 
يوفضون, ٠‏ وتلك» ساعة العشرالى الله التى ان عنها الرسول صلى الله عليه وسلسم 
بقرله عن تاديف ها فنة رفن اللسعتيا "سفن النامويوالقيانة عقلة غرا ةر" م 
ومعنى فرلا غير مختنين ٠‏ 

تال النووى رمه الله : ”القفرل بضم الفغين المعسجمه واسكان الراء معثاه فير مثتنين 
مضع أغرأ ل وهوالذى لم يختن وبقيت معه فرلته وهىى قلفته وهى الجلده التى تقلع فى 


الكتان ‏ (؟) . 


تلت وفيه والالة على تون المحاكف يعاد فى أعز كما له الخلقى سالما من العيوب والآقات 

المعيبة ويعاد ما “لق ليس معه شى * ولا يفقد منه شى؟ . واعاد ته تكون من المادة 
ش 0 ا 

ابض ادال اانا هذف ١‏ هو مايعطيناه اللفظ النبوى وليس ثنا ان نخترع صفذة اخشرى 

غير هذه (( 


صم 5 


2 9 6 0 00 0 0 0 
ولحل فى قوله تحالى : ( ثم الله ينشى * النشاة الا ضرة ( وقوله تحا لى ٠‏ ) وان عليه 
النشأة الأخرى ) وترله تحالى : ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نسن بسووقين 
5 : كع انعم عن © 5 ١‏ 370 
على أ نيد ل [مثا لثم وننشةثم فيط لا تعلمون )ما:يهدى الى الوقوف عند النصسوص 


السابةة . 


ال أبن تيميه قال السن بن الفضل البيلى الى كلدي لي وي 
يعنى قوله تسالى :” وننشةكم فيما لا تعلمون” أ أشلقكم لابعث بعد الموت من -بيث 
لا حيطليوه يذه شف عروندلكق أنثم علمتم النشأة الا ولى تيف 8 نت فى بون الا مات 
وليست الا شر ى قل لك ” ء, 


)010 انر صدعيع ملم يشرح النووى ج لاص ١64١‏ 


4 


زوع انظر شرع أانوى على صحيح سلماج 07[ ص 161 


بويت على 1 0 


.. 2 اخر 2 1 3 4 5 5 ءا مه 8 
قال اين يميه : ومعلوم ان النشاة 08 ولى كان 3 ذا ن نحط قل من مسعقر 
2 
الرجل ثم علقة ثم مضخة ثم ينفخ فيه الروح ٠‏ وتلك النطفة من مثى الرسل والمرأة : 
35 كرو يفك ببة 3 8 أ 5 حم ل زف 2 ععربير ١‏ لله 42 ١‏ لجنين فى للم اق كان بق ٠‏ كا لمة أ لحدبيجة 
وذأ.لمة ١‏ - مح 4 وذللمة ل يلير ٠‏ 
11 5 2 ءَ 0 5 9 4 م 6ه 1 
والنشاة الكا نميه لا يحون ك0 5 3 أمراة و ايك ون بف م 31 يخون أسرك قم ندلافة رجحل 


ع 
3 


.2 ع ِ 
٠. 2 2 2 030 5 5 00-7 5‏ 55 و 
وامراة سم يصيرون علقة » بل ينشكون نشاة اخرى وتذون المادة من التراب ”. )١(‏ 


لمث : وفك ليل لعا ويل ١‏ 5 3 ل عا ١‏ ألبيه ١‏ لسعس.ن بن 1 لفضل ١‏ ليمعلى وأستسسنه 


ع 
5 : 5 ا 4 5 ا ع 5 
١ 8 4‏ 0 ليمي م ١‏ در 3 امرعحييل ودعي 59 ١‏ لله حميعا تا ويل د سرع لين ١‏ نْ نا 9و0 ١‏ ا ب لحك وكيك 


8 


ذلك اف موشوع السورةتلها اليعثك . والله أعلم . 


ان لبي مرج فرق اذالة لقان والمفة را قوالالنكلفه أن تقول الراسم 
ونا تقب الزن لكايو أن اينات #تتي سن ذال" لوال تفمكديل:! اموي 
التراب والله سب !نه وتعالى يعيد ها مما استحالت اليه فينشى * لحمها وعذا مسا 
ويبعث فيها الشحياة مرة ثانية بسحيث يكون المعاد هوا لجسد الا ول بعيئه بحد رجوع 
روعه اليه ول لك أمر ممتّن حقاذ وواقع شرعا اذ هوالمشا هد فى خلق الله ءفائه سبدانه 
يضلق الجسم من الجسم ثما تعلق الاسان ,من الما* النهين يخلق من الا* الحبيئن 


كلق من المضهة نلا م ثم كسا العظام لما ثم سوأ كَ 


انا أخر فتبأ رك (لأه 00 لا لقين 1 


مشغلة, أ لثحر يلاه / أ لما ل 6 أ لني بمشرحها مرو 1 لشسورة ص0 ١‏ لرنءوية و لسبوا 8 و لما لى ١‏ ليك 2 


2 


نول حليهأ 6 وذ لق المع يخلئه ويقلب ١‏ لمواد القى يفلشها حمهة الى سئيله ثم الى ثموة 


ا اك 


(وع)ه اضلرالفتاى لابن تيميه ج (٠7‏ ص ؤه؟ - ا لاهم؟ 


ب هر ١‏ سس 


جديدة وكف ١‏ الاحادة » ثالا جساد تبلى وتستحيل الى التراب ؛ والله يعيد هن[ 

سما 1 قحالت اليه كنا قال تعالى + ( كنا بدأنا أول خلق عيده وقد ١‏ علينا اننا 

كتا فاعلين ) وقال : ( ثما كام تعود ون ) وقال ( منما خكلةنا كم وفيا نعيد ثم 
ومنها نخرجكم تارة خرف ٠‏ 

فالا رتاف حهوة :إلى "الكزانوة. زد والترايعديا كنبا كينا الاعف اللسة العيديفة 


على بقا كه وكك م زواله كه عب الف نب كما شم فى ريه بى هريرة : 


ع 0 ع 
حسنأ ف ١‏ إن* تنا ع 5 ث1 إلا تأكلها الا رض بك ليل دعت بيث | وس من اوس رضسى 


ب 
اللش عله طن لني على "اللو عليه ويك انه قالع “اين أفضل أيا مم يوم الجمحسه 
فيمتلق, آد م عليه السلام وفيه تبض وفيه النفخة وفيه #انصفتة » نأتثروا على من الصلاة 
ذبيه #ثان صاد تثم ممعروضة حاو ٠‏ تخا لوا يارسول الله وتيف ب عرض عليك صلاتنا ولسمسك 
: 4 5 6 3 5 رو 5 ع 0 6 
أويضة © أوويقواون اقدد وليه بو قال *'(ى اللمتيهره علق الاارق ان ناكل ١‏ نتاف 


الا لديا لى كليم.م أ لساام” ١ ) ٠‏ ( 


ثالثا ع أ.عسادالشيهف!* . قال البخارى رحمه الله : عد ثنا مسدف حد ثنابشر 
ين [الفضان. سوا عنمن وفطلا" فق عابر قال انا عمقو ١‏ عم سعا قن" ( بو دق 
اليل فقال أن .+ :ظاأرائن آلآ تقولا فى أول بن يقتل من اصجاب التبى صلى اللنه 


0 
0 
1 


8 5 
عليه وسلم 5 ني لا ١‏ ترق لسعكيتلنة 009 كر منك قير نفس رسول ١‏ لله صلى 1 لله صليه وسلم 6 وان 
+ أده : 5 ءِِ قير ع م 
سر 4-0 ثم لم 2 حمي ا فقسسي 1 ن ١‏ 20 43 صع أشر و ستحار. عه ميك بدمية ابر فا لك 1 كو فيسسوم 
وضعته هنية غير اذ نه . ونى رواية ”غير هينة فى ان نه ” (9) قال اين سجر وحى 
| لصوا ا . ) 5 ( 


و مجو م ستيه مسح :داجس دجس عبد ب 


10 اير سئن النسأ ثى جم ص »١‏ 
(+) انظرفتح البارف شن صحيح البشارى ج ا ص » ١‏ رقم العديث 1ه"( 
(#) انر فت اأياك شرع صحيح البخار ج # ص ١١"‏ 


1م( هه 


وقك أخرج الترمفى فى قصة أص.داب الا خد 9 : ان الغلام الذدى قتله الملك وك فن 
و| صبعه على صف كه اخرجع فى رمن عمر بن الخطاب فوسود وا اصبعه على صد كه كط 


وضعم ا ين فقتل ”5 ١‏ 


ذه 


أأث فا ؟ 
0 0 
قلكتزواة انوك هذا لأكناه بي نان عبان الانيا ساباب اولخ 


لا 
قال الشعرانى تال القرطبى : ( فرة, فى عدم البلى للشهيد بين شهداتنا 
04 


وشهد !* الا مم السابقة الذين. عا هد وا مع أ نبيا هم وما توا فى! لقتال” 0؟١)‏ 


قال القتغراس أيغنا: :قال لداعي لم تاك الأتودع ا هما تليق لكوسيهم 
أسنيا ؟ عند ربهم يرزتون تماصرح به القرآن وثبت فى الصعيح أن عمروين الجسسوع 
عبد الله بن حمرو الا نصار 5 دفنا فى قبر واسند يوم أععد فجرالسيل عن تبرهصا 
فسفروا عليهها لينلا الى مكان ار فوجد! لم يتغيرا تأنهما ماتا بالاس »ء وقسان 
أحد هما قد جرح فوضع يده على جرءمه فذافن وهو كذ لك فثانوا يرفعون يده عسسن 


3 »؟ |1 م اي 0 35 فنا 
الجرح فترسع الى م ثانت وف الك بعد ست واربعين سئة من وقعة احهد 2) 


وا ل أبن «ععور رمعمهة الله : فى شرحومه لقوله صلى الله عليه وسلم : 3ض ابن 
آم يأكله التراب الا عب الك نب) قال العلماء : ” هذا عام مخصوس منه الا نبيسا* 
لا ن الا رضلا تأتل اناه دكلم ولق ابن عبد البر , بهم الشهداء ٠‏ 
العرلس لوقاو المعيي ع8 لبا الال بعيافنو. وتأيل الغير وهو كل اين آد 
يأكله التراب ” أى ثل ابن آدم مما يأكله التراب وان كان التراب لايأكل أجساد كثيرة 


كالا نبياء ” (>) 


(وع اتاكير امع ! أخترمك 22 مع شرحه تحفة الاحوذى ج 4 ص 0 ؟ طبح دابعة 
الإمتماد نشر ديك أ لممعسن ١‏ لكتبى با لمد يئة 
)0 0 ر مادتصر ألتذ ذرة للكعراتنى ص ذه 
ب : انر معش صر ا ل ذرة للشعرا نى عض 0 6 
) 3 : انار فتح ألبأ 0 شرع صحيع اليها زف 4 / م 66 


- ١ لالم‎ - 


وقال ابن قيم الجوزيه رحمه الله : 
: 5 ش 
ولا نبيا * ثا نيم تسوبت الثرى احجساد هم وفئلت من الديدان 
0 


وكذ الت عهب الالبرلا يبلى بلى منه ترثب خلقة الا نسان )١(‏ 


| الارض وآأما الباقى 


نج عولد ا كالمل القند انماع فى الاي اه 


من استهال ومن لم تسل والمعاد هوالا ول بسصبنه لا شثيره 5 


الكل تكرر زنك ١‏ القول فان هناك مبا دثا لاانك من الاشارة اليبها فى تكرير 


صخة الاعادة وهى : 


المبدث الا ول : 
55 0 ساكل فيقول : هل هناك فرة؛ بين المبداً والمعاد 1 لا ؟ 

الذوائة تلن عليه السلنن: يما الآنين ةجو ان الذي ابصدى؟ فى : 
الدنيا هوالذى يعاد فىالايمرة (؟) وان كان هناك بعضالفروق . ومعنى ف لك 
انه ليس هناك فرة, بين الفيدا والمعاد . وان كان بين لوازم الاعادة ولوا زم البدأة 
قرز ٠‏ فذ لك الفرة لذ يمف أنيكون الثانى شوالا ول بعينه ؛ لما علم م أن 
النشأتين الا ولى والثانية نوعان دحت جنس واحد يتفقان ويتماثلان من وجه » ويفترقان 
ويتنرها ن من وصجة و ٠‏ ولف ١‏ جعل المعاد هشوا لمن وجعل مثله ٠.‏ 
فباعتبا ر اتفاة, المبدأ واامعاد نهو هو . 
وبأعتيار ما بين النشاتين من فروق فهو مثله . 


١ ' 1 1‏ 3 9 ا 5-55 ع ' 2 5 
فاللبسانما ي.عصل عند من ام ينرو انون التشا عي وا مجن اموا مرا ان الممشول 


3 


٠١ 2‏ ْ 1 1 8 5 2 0 2 ا 6 37 5 
١ ( 1 )‏ نذاعر 0 3 با صق خع شرسعها ىن معا رج ١‏ لقبول للشيخ مع فذل ١‏ بدت رصليت ١‏ لددمى 
ع امن ا ١‏ طمح 1 لمسدايعة السدلفية ومثتبتما 


(؟) انظر مقالات الا سالاميين واضتلاف المصلين لابى١‏ لحسن الا شعرى بتعقيق مسعمد 
مدي | فين عبد النهيد العدرة: الثاتى عن > طيم مكتبية النهضة المصرية 


اا * 


واععداة منهما خصاكص لا تشارقها نيها الاخرى ثائه لا يصعب عليه الفهم ولا يفوته 
5 1 5 00 8 5 5 2 
١ل‏ يمأ ن بل يؤد أت بخينه أن 0 ختلاف بين النثشاتين لا يوثثر فى كيئية المعاد لا نس 
20 0 
١‏ تاد الدب ولبهي شا اس ١‏ لا لين 5 
٠.‏ : 2 3 2 م لي َي 55 5 ع 
وبا 59 ل لك 0 أن النشاة 1١‏ ولى علم عقلا وعرفا وشرعا توسها دائنة فاسدفة , وامسط 
0 6م 1 يف 2 5-5 عو فا 32 5 5 
النشأة الثانية فانها ثاثنة لا فاسدة بلهى باقية وغالده . وكذا الانسان فانه فسى 
م 6 0 8 ٠. ٠. 4 3 ٠.‏ 
نشاته الثانية يختلف ؛ ولابد عن نشاته فى حباته الا ولى: ناا ؟ تلك في مرم يمف 
3 ّ 5 .. , .. إوليا 5 هه 
مع بحر رصىئن / زله مه 5 8 متكا رسول ١‏ للهوصلى١‏ للمعليه وسلم يقول ء: ١‏ ن ١‏ ضل ١‏ ألجفة 
2 : 357 3 25 و« 0 هه * 36 
يآكلون ٠‏ فيها ويثربون ولا بتثلون ولا يبولون »ولا يتفوطون » ولا يمتخطون . تالوا 


04 


)١( ٠ 


الئفس 


ع 


٠. 5 5 5 535 8‏ 
كن ابي ايميخييك وأبى هريرة رضى الله عنهما عن! لنجى صلى | لله عليه وسلم قال 
5 ع ع6 0 
يناد ى مثاد أن لثم أن تصدءوا فلا تسقموا آبدا .وان لكم ان تحيوا فاذ تموتوا ابدا 


1 


ب اع 5 ع 6 3-0 8 1 
وان للدم ان تشبوا فاذ تسرموا ابداءوان لكم أن تنعموا فاذ تبتكسوا ابدا فف لك قوله 


1ه 
2 


0 6 7 
عز وبل : ( ونود وا أن دادم الجنة اورثتموها بما دنتم تعملون ) ٠.‏ (؟) 


9 


وكشن أبى فريرة رضى أ أله قنه قال قال رسول الله صلى ١‏ لله علبيه وسلم 4 : سردن 


إن 
3 
أ 


لا فر أو 1 بض 0 لا كر 0-6 معت رشلل علد 4 مسيد-رة ثالث 3 3 ) ( 


14 


نا ع 
ل ٠‏ آل : ١.‏ ا 9 5 5 هه * 55 0 5 : 505 1م 
وقير فل لا من ٌ جه 1 ل و1 ١‏ لصرب-ة في تغاير ١‏ لد سي 5 هلهما .2 د إعادة مْ ١‏ عير 


5 الى فى كي 0 لمحأ ل 0 2 0 لتعاير فى الا وصا ف والا عدوأ ل فقط 


0ك 


) 0 ( اندر ع مسلم 53 22 النووى 6 /5 ١‏ س0 1 5 1 
) 1 : اناكو لعل 0 سملم شرح النووىي 9 4 08 نع م 4 0 


/ /. 3 السك ر نقسه 3 8 1 ص‎ ٌ 4 7 ١ 


ون وتنا كلذل أن القران -يلفظ النعان هدو حقيقة ا لسهعن أي أن" الموؤوف 
فى المرة الثانية هو ألموعود فى المرة الا ولى وان اختلفت الصفات . ولهذا يقال فى 
المعاد هو هو »ويقال شو مثله وكلا هما صحيمح ٠‏ فدقيقة الشخص لا تتغير وهد ١‏ 
هو المعقول منيخطاب الله وهو ما فهمه المسلمون والمشركون عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ما دل عليه لفظ الاعادة اللفوى . ا امكل والا جتماع للشخص 
غير الشكل الاول والا جتماع السابق لا يقدح فى المقصود وهو .دشر الا شخاصالا نسانية 
بفيعيا فاق يها كاذ فعض رانده. ٠.‏ محنوظ بودن جه الشكهية من أول عمزه ١‏ لى اسره 


بسب العرفا وا لشرع ولك لك فهو يوءاخذ عرفا وشرعا بعد التبد ل بمالزمه قبله ٠‏ 


.9 امو اه ١‏ ةى * 3 ِ ع 

الإعادة ولوا زم البداءة فرة, . نذ لك الفرق لا يمنع أن يكون قد اعيد الا ول ليسسس 

6 8 ككزلء جا ع 
ولا أن اانشاة الثانية كال ولى من كل وجه لماظن البعض . وثما انه سبحانه .علق 
الإنسان - ولم يكن شيذا قل لك يعيده بعد ان لم يكن نكا ثم قال رحمة | للسسمة : 
5 وحلى حد ١‏ فالا نسان الذي صار ترابا ونبت من ذ لك التراب نبات آخر أكله اسان 
0-7 ا 7 6 ا 7 5 
آخر وكلم عر 4 وال سان الشدىي أكله انلسان اوهحيوان »وال ن للق الحيوان انسانا 
آخر » فق حذ ١‏ كله ثك عد م هك ١‏ الانسان. » وهك ١‏ الانسان 64 وصار كل مشع.دآ ترابا 
كما كان قبل أن يخلق, ءثم يعاد هذا ع ويعاد هذا من التراب . وانط يبقى عجب 
ااكف لمعيب دشة شلق ب ا ساكره فحعد م » فيعاك صر المادة القى استيال 

١ ٠. 51‏ 1 4 
اليو فاق ١‏ امال :فى القجر الوا الف ميك يضارا كليم نابا نتافم بيعاسون 
6 


:5 00 “ل يك 
ويقومون من ل لكت أالقبر 0 وخ تم الله تعا لى بعك أن 5 نوأ عف ما ممحضا ثما أنشا نكم 


زلا يفف أن كانوة عدن مقا 0+ 


مسو سس 1 


(و) اعنى تبدل .شاذياها التى ثبت علميا تبد لها نهائيا فى كل سبح سنين 
)؟) انذآر الفتا وى لابن تيمية ج لا( ص" ن؟ 


نحم أن عدام تشهيرا لصفات لسنتيقة الشخص مما تواترت بدا هته ولا سيا فى زمن الحلم 
١‏ لمعف بت وبحك انثا 0ن شدعف ل الخاديا أ لحجسد بيه ليك ل ١‏ نسها قيا فى كلل عار سكيسسن 
أن ع ا 1 


ا فخرة من فتراءت الي 1 ل وأ لتحد ل والله أعلم 9 


- (41 


أ اكيب سيق ١‏ لعا ملسيو 


قف يقول تاكل أن العسد المادى داتم التسلل والتبدل فهل يغير ذ لك 
من الءقيقة شيا . وهل الشخ صالمعاد يعاد فىالدالة التى كانت وقت موته أم 


86 
يعاد فى فخرة خرف سن فثرات وقته السابق لموته : 


فانقلتم انه يعاد فى رقته .ال موته لزم أن يعاد على سالة ضعفه . 
ان 
وان قلتم بل يعاد فى وقت من أوقاته السابقة لوقت :موته لزم ان يكون ‏ لبحسسسض 


0 0 لخدو‎ ١ يحض‎ ١ لا موسا 3 5-5 ل يق من‎ ١ 


1 5 ع 
وتلا السالين هنا لف لما ورددت به النصوص من كون أهل الجنة يد خلونها فى صوررة 
ع 535 2 
| بيهم أن 9 يدلول «سكون ل راما ٠‏ 


وكوف الما ميووضل؟ لمان شتروية كميل امف مكنا خوا لسرات ؟ 


الجوا م أن تون الا نيساد فى تحلل داثم أمر عرفه العلم وا لعلما 5 وأصبح 
ون الندوبيات الص رفيا الناين 1 
وأما:كؤنه يوقدر الى يحقيقة العرضس فى الد نيا أوى الاأغرة نيو هذل تلشنا وال ذا لحقض 
دل عليه العقل والعرف والشرع ان ذ لك لا يغير شيكا من .حقيقة المعاد , فالكتل 
يشاحد أن زيد! المعروف والموجود فى عام آلف وثلاث مائة رثما نين من الههرة التبوية 
هو زيد المعروف والذى كان موجود١‏ وحيا فى عام ألف وثلاث مائة وسبعين من الهسجرة 
مع وصول التد.ءلل والتسدد إهفى هذه الفترة » ومع لذ الف لم يخير شيكا من حدقي لت سه 
وان عصل تغير فى بحعض صناته وملامحه الظا هره ( (فزيد هو زيد عقلا وششرعا لائيه 
لوعنى على غيره فى الفترة الا ولى من عمره ثم مرت عليه تلك السئون المغيرة لخاديساه 


المسناية ثم عوتس حلى .عنا بته تلك لكا ن العقاب واقعا فى مسيله . 


- 3165 - 


ل دنا تنعلم أن نول ألما عل انه يعاد على عأ له كن ١ 3-7 ١‏ من ع إلا تك ضحفقه 
03 3 
وقوتهأ وبا به وكرمه أ وسحئه وهنا له لاإ معتى له 1 
8 050 4 ا 42 ٠‏ 
لاتحي ونين ااه يماط كل سررة زام هلف اتنا يدنه السو دن 


0 5 5 4 2 ع 
١‏ لحتنا مه 1 لسئة وظو 1 2 ممدن لثما ل قود ركه دعا لئن ١‏ لقى للا يففا آما مها شق ءٍِ ٠‏ 


قال ابن العوزى رءنمه الله : ” فان قالوا : الابدان تنحل رتواكل وتستسيل 
فلن :و القو ره ل يقن رين رسا :عن وعلن: أن الاضيان اسان يتفيس فلو وضع ليه 
البدن من التراب لم يخرج عن كونه هو هو . كما أنه تتبد ل أجزائ ه من الصف سر 
الى الكبر «بالهزال والسمن ٠.‏ 
فارخ قالوا ”و الم يقن الود ريه نااننقن برقي سن عداله الى اله الى أن ها ولسينا 
وعروثا . قلنا تدرة الله سب.ءانهلا تقف على المفهوم المشأهد ثم قد أعتير الرسول 


صلى الله عليه وسلم : جِ أن اك ساد تنبت فى الشبور قبل ا لبصث 0 5 ) ١‏ ( 


وشو بلك ١‏ بثرر رم٠عمة‏ الله كون المعاد هوالا ول بسعيية منع حصول ١‏ لكجدك 3 والا ساك ءا لة 


له وذ لك لكمال القدرة الا لا هية على ن لك ؛ 


وقد لعئل هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : 
"قول القاءل يحيدة على صنة ما كان وقت موده وسطته أو ضزالة أوقير نلك شيل هه 
فانصنفة تلك النشأة الثانية ليست ممائلة لصفة هذء النشأة حتى يقال ان الصئات 
هى المغيرة . اف ليس هناك استحالة ولا استفراغ ولا امتاذ* ؛ ولاسمن ,ولا شؤال »؛ 


ولاضيما: أذل:الجنة أن ١‏ مكلوقا قا ديم يدخلونهنا على صورة أبيهم آدم سول 


6 ع 


6 8 ٠. 
و٠: وؤر29) أن كرضه سيعية أل رع‎ ٠ انك هم سكون ف راعا دما كبك فى الصحديدين‎ 


لا يبولون » ولا يتضؤا.ون ؛ ولا يبصقون ٠»‏ ولايتمخد.ون ” (؟0). 


د مح وى سس مدي اسح عات جات بج :ضيح _ عد د نع ساد بح تر عع 


١ |‏ ( انظر نقك العلم و احلطاء لا بن الجوزى ءا «أبيع اشنة * ؟” شب » ؟ آم 


)١(‏ انكر الفتا وى لا بن تبحية ج 7[ ص 1٠.‏ ؟ 


ع 0 
وقنا تلوخل أن م 03 سالام يتهكم من تنا هلف رأف موعلا ِ الظا لبر ا تيسعيدز 
ع 

آلا 0 ل فى تغير م فيقة ا اشسخص 85 وحقل له ان يسم لمهم ا 32 تخير ١‏ لصذا امدق ١‏ لتويك 45 

0 - 

امر شتلىلا يغير من الءتيتة شضيكا »نعم انه لا اعتبار له بل ليس هناك محال للمثارئة 
ا 0000 0 2 3 ع 3 

ارون "ا بعلن عونا فنا 1 انرو أن لقان كدان تسوه امل مهاه و لسع 

٠ 5‏ 5 43 0 5 نا 5 ع هِ 
الثانية تختلف عن الا ولى تشيرا والمعاد وان ثان نفدن! لمبدأ يختلف عنه ايشا لا مسور 


متها : 


4 0 
1 ولا 2 0 نا ع ع 20 تمعية فليسن هناك تنقل فى بعلن إلا مم وليدن فنا لي تدلفة ثم عاقضشة 


سدس سمه 


5 


ثم مضخة ثم حذلاما الى آخر تطورات الا نسان فى عا لمه الاول ٠‏ بل يعاد 
د قعة ونوك م مر اأثراءب كما 15 0 عرز وجل :) فائما ناي زب ره وأ حك هاذ١‏ لال اسسسسسمم 
بالنها شرف تنوم د كال يدانه وهال :زازق لاله حيس رامد 111 في 


جميح لديئا سضرون ) (؟) 


نا 
8 جيعة ١‏ ل عي سس 3 7 امه اعلم ٠‏ 


)9١(‏ سورة النابعات أآية 9 -ع و 


د؟ #4 5 0 5 . 5 0 
50 مورة يا مين ايه الأآان 


- 0 


مناقكة أد لة المتكلمين النقلية 


6 


كك يقول 8 كل : ره حم 358 هب السلف على 55 هبي كلما * القلام فى صفسة 


الاحادة قمحا هضوا لجواي عن 8 استد ل بسث القا قلون بانعدام الابدان من قوله شا لى 


( كل شى* صالك الا وبمه ) . وقوله تغعالى ( كل من عليها فان ) . 


ونا انعد ليه الفافلون يافان 5 الأبدان عن حمم افر من الا عزاء »دن قوله مال 


0ف 1 5 23000 8 05 ٠‏ 5 5 ب 


5 
7 


أن : 
ليدأ .صقان قلبى قال فنيث أربعة من الطير فصركن اليلق ثم اجعل على كل سبل مسرن 


٠.‏ 2 3 0 5 و 
زع ثم أن حمسن ب يفا سعيا واعلم ان الله كريور عهيم ) 3 


أولا 


السمنسيم ااه 
ان كك ه الآيات ١‏ لتى اسئد ل بها علماء الكلام على صفة الإعادة غير صريدة 
الدلآلةبل كى مروونة يناك هب اليه اندلق ون لك لان نقولة ها لى ١‏ : 


0 
9 
ا 


03 
كمه التثف...سيره 0 معثى ان الله تدعا لى يميت جميع ا لخلق من يس وح مس سم 
ّ .0 00 2 
وا نه نعا لي هو الجى الباقى الذدى لا يموت ولا يتغير 5 
ا 0 
أكون الح اند عطالى يمف لساك اع انا وعهاز برض الأبيشن اله ميق 


- الى 5 5 شاع ١‏ 
قراقان “الللايعيد عن معنى: الآ وتيخ وان كان اهزا شبكلا بالفنية لقدارته 


7 55 
ع ١1١,‏ 1 08 35 5 
وف ه نماث م ص أقوا ل المفسرين لهاتين الآايتين : 


8 ل 52 مغرار ١‏ لعليرة 8 دك_مة الله تعا لى - الوه تعا لى :. ) كل شى 58 لمة 


8 ودعئنة 4 ا في محعنىق قوله ) الا وسكعئية ( ٠:‏ 


55 ١ ان‎ 35 


فثال بمعسهم معناه ثل شِى*ء هالك الا 0 

قال العووة حفقي انك الانيا اروك ينه معي تسد سوا لقا مدي ب امول 

الشاعر : 
امتكفقو الله نكيل ليخ هيه رب العباد اليه الوجه والعمل )١(‏ 
وقال + فى قوله تعالى : ( ثل من عليها فان ) أى كل من على ظهر الا رض من معن 


وا ل ١‏ لمعا فذل ١‏ 202 تثير رحمة ١‏ لله تعا لى : قوله تعا لى 4 ) كل شي ىا ها لك 


تال تعالى ( كل من عليها ثان »ويبقى وجه ربك ف والجلال والا كرام ) فعبر با لوه 


١ 9.‏ 1 م 
عن الات »وهظ! قوله شبهنا: ( كل شى * هالك الا وجهه ) اى الا اياه وتد ثبسست 


1 ع 
فى | لصحي : سن ريق ١‏ فى لمة عن ابى دريرة 8 ل : 2 ل رسول ١‏ لله صلى أ لله قكليسسة 
و 5 .م 5 8 در 00 
وسلم 5 أصك 00 تلمة 1 لها لبيك - الا كل شى* م شاد الله باطل ٠.؟ ٠‏ 2 


3 . 95 4 ع 8 
وقا ل مما نك » وا لثور؟ ) فى وله تعالى : ١‏ كل شف * حالك الا وصهه ) اي الا ما أريك 


به وعهه . وعتاه البضانة, فى صحيحه كالمقرر له ٠‏ 


قال ابن تثير : ” وشذ! لا ينافى القول الا ول »فان هذا اشبار عن ثل الاعمال 
نضا تانالة الأدنا ارو د وعواالك عفالق »حو امال العالحة البطابفة للفريسة: 
والقول الاول مقتضاه ان كل الذ وات فانية وزائلة الا ذاته تعالى وتقد س فائه الأ ول 
الكهر] لنت هواليلدتل قوسد كل شي كعدوولة ١‏ كان ضريق الخطات ياتن" اللخرية 
فيقف على بأبسها فينادى بصوت هحزين فيقول . ” أين أهلك 7 ثم يرج عالى نفسه فيقول :. 


ر كل فى" هالك الا وجهه ) . ("8) 


0 


10 يه 00 :5 11 5 8 5 نيا 5 5 
١ ( 0 )‏ نذثر أ لتفسير ل بن «عرير ١‏ للبعرى 2 5 5 24 م «لبع ل ١‏ ر ١‏ لمعرفة بيروت ينا نْ 
) 9 ( انذآر ١‏ لتفسير إن س0 بدرير ١‏ لطبسرى 2 4 58 ري 07 ليع ل ١‏ را لمعرفة بسروك 


62.9 انظارا لتفسير لابين تثير ج ب ص‎ ١ 


9 2 
ا ل ا ال ل ا فا ل 1ل 
وكا ل صن قوله تحاآ لى 2 ) فلل من كلب 1 [9 ( بيد كابر ان معرميي ١‏ هل 0 880 
ا 5 5 6 آله 5 | 1 كه - 
سيك هبون ويموثون أ جمصون »6 وتك ن اهل ١‏ الا من شاء الله ولا بيبحو «سوة) وحتهة 


4 : 
الثريم . فان الرب تحالى وتتد سلا يموت بل هوالس الذي لا يموت ابدا ٠.‏ 


قال فقا دك اما ا ا كلق انيانا أن ذلك كله فان ”* )١(‏ . 
وقال الثخوثانى رحمه الله : قوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وعبهسه) 

أ عق الاقريا» كاكنا دنا تان ( الا وضينيهة الاقاامد + + 

ذا لا فى فقله معالى .و لل هزه علييا نان نأي قل سو فلي الا رقن مرج السير سداية 


5 1 ٠. 
هالك ذلي الحخلا* على غيرهم ذعبر عن الجميع بلفنل ” من ” وقيل أراد من علينها مسر‎ 


3 


المين والانمن 


٠ 03 1 ٠. 1 . ٠‏ 8 ب 
وفى هذاه التثسميرات نثرى المفسرين بذ ثرون ان المراد من الباذك والقئنطاء 
- 96 2 3 8 
فى الآيتين هوموت الشلة, ويثاء الخالق هيا لا يموت ولم يذ ثرا دك متهم أن المراد 


بف لغ الهلاك: والننا» هون هاب المين والافر لمع المقلوقات . 


حب ع8 
تتحدث عن حالم الآشرة والتى تصرح بأن العالم تتغير معالمه الظاهسرة 
ويتعد د بحعضها ١٠.١‏ وقت البعث ودوم القيامة (( 
قال ته م اتلك الك .مس ورت . واف! النجوم انكد رت . واذا الجبال ف ٠‏ 
واذك أ الحمشار عدالت ٠‏ واف ا ا لوحوش حشرت 5 واف ١‏ البدار سورت ٠‏ واذ ١‏ التفسسوس 
زوجت ٠‏ واف! المو*ودة سفلت . بأى ن نب قتلت ٠‏ واذ! الصحف نشرت . واذ١‏ السماء 


ف 5 4 ع ع 
تشدلت . واذا العهيم سعرت . واذف!ا الجنة ازافت . علمت نفسلا احضرت ) (©) 


0 


ااا اك 


3 


)010 دارا ان لصيو ل بيرق تثير ج 3 6 مدن 
(؟) الارفتع القدير للة بوتا نى اج ج »؟ ص 46و 
(») 2 كر فتح الئد ير للة اا 3 فك 6 امن | 
(؟) مسورة :التدوير 1١‏ , داف من ١‏ : >[ 


٠. 


رقن الى ”ونان اونا سرف وان اكز لقراكب كرف واف اليننا سورت 
اقل القريه ممكره: "حلييف كلمل ما قسك زالقرعة )1 

وا ل حا لو 0( 5 ) كلما نيعت علود دعم بيك لنا طم تعلوك ا قير جا ليك ونوا ١‏ حك ١‏ م 4 

وى أ ل ف بع 57 5 ة رضى ١‏ لله عنها تا لت يا رسول ١‏ زله اين ١‏ نا ع لم كيت ل لا رشن 


فير الا ري والسموات تال : ثم على ا لصرا (١ 5 ( ١‏ 


: 1 


53 8 كونه مكف ّ اتحعدآأما مضا دذليس فى الفصوص ط يكف 5 عليه 6 9ن مسمعسسمم 2 


كان المراد بالمنعد م !اعالم ثله أوالخلق المبعرثين يرم القيامة فانه ليس هناك 


ط يف 5 عليه ٠‏ 


5 ل اين يم الجوزية ردعمة الله متحد ثا عن ما ل عليه الوحى من ا بتسوا ل 
بعلم ا ليا م : 


بل صرح الوعى المبين لأنتسة وتنا مضير حك ه الاكوان 

نيه ل اللو انيرا اميل والا رض أيضا ذ ات تبديلان 
9 هما تيد يل الميلود لستاكنق الل سيران عند النضج من نيران 
وك اك يايض رض وما عه .بيد يه ما العد مان متبوضان 
وقوننفا الخو الع اميا أخياوها نى. السمر للرحمنم 
وتذالى تشهك وى عدا ل بالذدى من فوتها قد يق ث الثقاذن 


1 1 4 لا ماع ١‏ 0 
| تيمك 0 حك 5 ١‏ أت 006 اد 5 نمسصية 2 سملت ليس فق" هذا ن 


لد 3 تسيو 14 ثم اليه 1 أ ثم سيكت ثم تبك ل 3 كير كن ١‏ سما ذيا 88 
5 تن ف 5 العا © 
تحمل أ يضا 0 حف أ 0 ينذا 0 حبر | نك يذ و تكتجتحطا 0 
ود أ ا أحعيأ ل عقت ا 1 تخصوك ل ١‏ لرمل 3 1 ا لحثيا 2 


سيت جه جد هد ما 


) 0 ( مسورة 81 َك ١‏ ر 0 : ب 20 ١‏ : هم 


(؟) سورة أيرا ديم أيه .م) 
5 0 0 00066 1 : 00 
(1) صصنين سام أنثر صعيج مسلم بشرح النووى جز ص ١ ١6‏ 


0 اك 


وثكون 5 لعنيين الذي ألوا 2 
وتبس بسا مثل 3١ك‏ فتنث ع نى 
ونَك ١‏ اليدءار نانها مسح ورة 
وتف ١‏ القمران قن ربجا 
حذاه مكسور 5 وتذا .نتأاأسكفقا 


كوا الان:6 تندر اليسنيها 


ول االسط؟ تش شقا ظاهرا 


وتصير بحد الا نشقاق 0 حمسا 


: لاه‎ ١ لى قوله رقمة‎ ١ 


بك / ١‏ زف يي ع م" لكنا سينا وسئة 


ما قال أن الاه يسعك م 4فلقهه 


كن 
وليسن ص موضوكنا إلا ستداءرا ل فى كك ١ ١‏ لشا نْ و 


وصبافه مِنْ ا كر الا لسسواأ نْْ 


شل الهبا» لناظر الا نسا : 


الى عر ا تفجيير ل يو ملدلا 


لهما فيجتمعان يلتقيسار: 


8 
0 ١ 


3 


وكاد هما فى ١‏ انا ر مير 5 2-0 نْ 


ن! الميل أو تك وردة كد شان )١(‏ 


ع 
اليادى به فا عرص على الا 


يمأ ل 


طرا كقول الجاهل الحيسسران 


ع 
نما الذى نريد أن يعرقه ١‏ 


هوآن دلالة الآيات على الاعدام المح ضضعيخة . 


8 | 5 شيلن 


.4 
ثم يمصيف 


6 
ألله بن حمر البيضا وى : ”* اعلم انه لم يكبت انه تعا لى يعدم الا 


ها ا لتعناة يسنو عولة تمالى. : ( كن شن 


لا 0 التفرية, مقا ماذك 7 5 ) ؟ ( 


وقا 1 أ لحضك ١‏ لا لاق رحمهة الله : 


هل يحدم الله الا زا 


2 


5 بعينها ارنترتها .يديه فيا الناليف :+ العق :انه لم يعيف 3 للقدولا 


نفيا ولا 


ضا الى 0 ل 


10 


320 


اثيانا لحك م الد ليل ٠‏ وما ١‏ حتج به على الاعدام من قوله تعالو 


وومةه 1 ضشحيف فى الدلالة عليه 2 


20 0ك 


أنذلر نذه الا 0 ت فى النونية مع شر 


86 ا 6 7 


انر ا 1 'نوار مع شرحها مطالع الا 


الاو[ 


3 


. 3 3 
ن التفريز ب هأذك ‏ . 


نظار للأصفهانى ص و> ) 


سس ل 


لنا رف" 


١ 


ء صالك الآ وجبه ) ضعيسف 


© ألبك نية 


بي فل و فسة 


بها للد كتور تعمد خليل قراس 


الطبعة 


6 نذا ص 


١ َّ 5 1‏ 7 5 ع 4« 3 
ا ف ملذك كَل 5 م رودده عن صفا كد المطلوبة منه وزوا ل التا ليف الك ي بيه تلص لسسع 


الاجزا* لافعالها وتتم منافعها , والتفريق كذ لك , 


تال الجرجانى : * والتفريق خروج للشى * عن صفاته المنالوبة منه فيتسسون 
هأذظ وله يسح فنا عرفا فلا يتم الاستد لال بقوله تعالى : ( كل من عليهافان ) (1) 
وان ١‏ تبين ما قلنا ف تضنهيف هذ ١‏ القول: + 
فان ما اتج به من قال ان الاعادة عن جمع ما تفرة, من الجوا هر والاعراض من وله 
تعالى : (واف' قال ابراهيم ربى أرتى كيف تحى الموتسى الخ الاية كذ لك ضعيف 
ايضا لانه لا ينفى ا ذ:حب١‏ ليه السلف وان ليد ل عليه ثم هو معا رض با أورد عليه 


فرع امي لوأكل السان انسانا .غير ذ لك من الشبه مما يدول ت كره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ا« صن اسم وين :مده بون عم عد وت 


(و) اننلرأامواتف للعضد الايجى مع شرحها للشريف الجرجانى ج م ص لا؟9؟ 


لا قي اح ع سي هه 


ع 1 . ع 
بيد ان انتهبيت من هد ١‏ البح ثالذى اوضحت فيه عقيدة البعسسسث 


3 . 0 5 1 1 ع ع 3 :5 
الآخر » وبينت فيه ١‏ صميتابا رعمة ها فى التاريخ البشرى ءاود اناف .تر هنطا 
, .لاع ٠.‏ 5 


أرلا 


ثانيا : 


ثالثا : 


رابتعا 


شخامسا : 


تبين لى أن عقيدة البعث تأتى فى المرتبة الثانية بعد عقيدة التوحيد 

فى الا حمية . 1 

تبين لى أن عقيدة البعث مرتيطة ارتباطا وثيقا بعقيدة الايمان يالله 

تعالى على امتداد التاريخ الا نسانى كما فى ديانة قدماء المصرييسن 
ولي أو السيانة البسووية كاتيكنيا ا لمسوة السديوثن ا اسفتساو 

موسى الخمسة دبانة:محرفة بد ليل عدم ن كرها لعقيدة البعث الا خير 

الذى دعا اليه موسى عليه السلام كما دل على ن لك القرآن وكما يمسن 
قال هليه الاعاويل السنيافية وحص اسثارالعنند ‏ لتديم اتا هر 
الديانة الشيصة كنا سكلا الاتاحيل الأريمة معترف بالبمف ود كبر 
به » وتصوصها تو*يد شموله للروح والجسد “وات كان شمولا مشوباطا 

بالاقتضاب والفموئن رلكنيا تضل كيتنا ترفح أن المعاسب موعيسى عليه 
السلام الذي حوابن الله فى نظرهم تعالى الله عن ن لك 8 

وتبين لى أن البرا ضعة والبوذ بين وكذ! جمهور العرب قبل الاسلام لا 

يو*"منون بالبعث الاغر وكل م جنا لك كو 

مقاومة للشهوات وتجرد عن الاطماع وانسلاخ من الذاتية فى الديائنة 

البيذية » وتناسخ رالام تكفر السيكات فى الديانة البرحمية .2 وظنون 
الاسلام . 


: وتبين لى ان الاسلام قد اهتماهتماما رحبا بهبذه العقيدة وأكد ضما 


فى عشرات السور » واعتنى بفرسها فى أعماق النفس البشرية » ودعمها 

5 'فقف لفتالإنظارالن أن لهذا الهالم نهاية محتوة يبلغما وى 
عند حا ءناد خلود له كمايزعم الزاعمون : 

واب - ١‏ مين موؤافة آنه الم وطق :هذا الكون فيا ييل لكل فى » حك ع رلقل 
تشناطط. حساب »ثاما الى جنة واما الى نار » ول ن يستوى مصسحسان ومسى * 
كماتال . 

0 بين جل شأنه امكان البعث الآخر باثبات خلقه لما هو أبعد فى الذ هن 
ع 7 6 ع ع 
بكل خلق عليم ) ٠‏ (؟) 

ناج ملورأن القدرة الق لآ ينقطع لبا عل بلا اتاج اوجدتنن الزرع الياتع 
نارا محرقة »نايف يعجزها م د ون ف لك فدل على امكان البعث الأحمر 
بايجاد ا هو أبلخ فى التصور لماينطوى عليه من تضاد ومنافاة قال تعالى 
(الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذ! أنتم منه توقد ون ) () 

ى -1 كيف يعصجزعن ايماد لا القليلمن يوجد الكثير »عن خلق الصغير منيخلق 
الكبير يذ لك ما تررته الآية الكريمة : 
( أو ليس الذى .لق السموات والارض بقاد رعلى أن يخلق مثلهم بلى 
وح والخلاق العليم ) ()6) . 
كان حل ١‏ ن لياد بالا ولى كمايقول الا صولي ن ٠‏ 


شايها :- وقيولئ من بحت اسالة صفة اليمش بين العليا» والقلاستة مول" ١‏ لبف 
للجسد والروح معا أوان السعيف هراك سان الا ول بصعينه عنداوريكا: 


؟١ سورةالجاثيةآية‎ )١( 


(؟١)‏ سورةيس آية 75 
() سورة يس اية .ىم 


5-7 


(»؟) سورة يس اية ؤم 


2 ااا ار عه 


هذاه أحم النتائج الغاءة القق. تبيتت لى أثناء ناراستى لهذ 1 الموضوع: 


رأعيرا ثاقنن امنا الله عا لي أن يتشيزبية 1 المت من يطل عليه وان يمن 
غلى فلى اغواتى الستدين بالعيل بنتعيات الاييان ينيد العقم سيق 5 
الأشلاية العطينة وران يععل عيلن هه كالما لوعيه الكريم: + 

وأستغفر الله وأتوب اليه ان وقع منى خطأاً أوزلل أو لم يحالفنىالصواب فى 
بعل نات ت نويف اليو نا ذاه امسق عليه تركلك رالزدا ني 


الباحعطث 


حم 


الوالسح بيهم 


ارلا : القرآن!لتريم. 
ثانيا : كتب التفسير 


تقسيبر ١‏ بن «جعرير 1 لطيرى ٠.‏ 
آان. 
0 ين بن 92 ٠‏ 


35 دارالمعرفة بيروت - لبنان 5 


الجابع لا حكام القرآن . 
طبع دار العلم _الطبعة الثالثة . 


تشيير القران المدليع»ء 
لآابى لتنا ماعل بن يو 
طبو نان اازانها» الكب العررية دفسى الباين الكلبئ شيرقا.:. 


فتح القدبر ٠‏ 
ول شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وده منص 5-7 


. لدلبعة الثا لية‎ ١ 


زاف السير ف غلم النسيى:: 
لابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ط . المكتب الاسلاسى 
بيروت -الطبعة الاولى .م١9‏ -ه5"5( . 

أضراء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن . 
لمحمك الا مين ين محمد المختار الشنقيطى ٠‏ 
حل مطبعة المد نى بالقا هرة 3 


44 د 


ا تسبي رالرحمن ثى تفسير كلام المئان ٠‏ 


للفغر الرازق. . 


الطبعة الثانية نشر دار الكت بالعلمية -طهران . 


افق كلدل القران :م 

للسيد تلب طبع / دا رالشروق -بيروت . 
والقوات رمقسيق سي ييار : 
ؤت أسيان الور 


دل / دار الكتا بالجديد -لجنة احياء التراث الاسلامى بمصر. 


5 البفرن اث فى غريا القران :: 


طبع / مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر ٠‏ 


رانها.. قن السد 3 


١5‏ -صحيح اليشارى لابى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى مع شرحه 
فتح اليارى . 
لا حمد بن على بن جر العسقلانى ٠.‏ 
الطبحة السلفية طبع عام ١2٠١‏ ها . 


1 صحيح مسلم لابى الحسين سملم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
النيسابورى مع شريعه للحافظ محى الدين بي زكريا يحى بن شرف 
النووفقب "٠.‏ 022002 ش 

حل / الطبيعة النصرية ويكتكباء 


سداهء٠‏ أ اس 


كاه ارسي 
ول / مطبحعة المدنى بالقا هرة ٠.‏ 


بي اود . 


-١6‏ سكن 
6 داد سليمان بن الا شعث بن اسحاق الازدى السجتا نى 

مع شرحه تون المعبود 5 
الطبعة ١اثانية‏ نشير محمد عبد المحسن صاحب | لمكتبة السلفية 


5 لمك بينة ٠‏ 


زه سئن اانمسائىي لابى عبد الرحمنبن شعيب النسا ثى 5 
مح ك2 جه للسيودلى وبحاشية السئد ى ٠‏ 


طيح / 1ن 1 لتك بيروت بلييان 5 


ترقيم وتصحيح محمد فوءاد عبد ا لباقى . 


4 1- الميطأ 8 


بتصصميع وترقيم محمد قوةاد عبد ا لباقى 0 


دطد/ مكتبة الشحب بالقا هرة . 
خاسا . كتب العقائد والاديان : 


6 شرح العتيدة الطحاوية . 
لحعلى بين حلى بن محمد بن ابى العز. 


- 


0 


-5 


- ١17 


- 97 


ا 5 


المواتف للعشد الايجى بشرح الشريف الجرجانى ٠‏ 


ليع / دارالسعادة ه؟8١/‏ 9و9 بجوار محافذلة مصرء 


تسح | لحما اك ل لتسدقية ٠‏ 


لسعد الدين التغدا زانى : 


اتحاف ١‏ احريد بجوهرة * لتوحيد ٠.‏ 


ع َه 5 م 4 
مححمك بوسفا | لشيخ 5 


دل. /مثتبة الثا حيرة لصا حبها على يوسف سليمان بميدان الازهر . 


دلوا لم الا نوار المبيضا وىمع شرحها مطالع الا نظار للاصفهانى. ٠‏ 


النونية الثانية الشافية فى الا نتصار للفرقة الناجية . 


محاآ 


لشمس!الدين أبى عبد الله بنقيم الجوزيه ٠‏ 


رج التيول شرح ملم الوصول الى علم الوصول 5 
لما فخل بن ا الحتّى 3 


57 / | لمدليعة لسلفية بمهودر ٠‏ 


الاقتصاد ني الاعتتاد . 


0 ب سعا مك ممة مف بن محمك بن صم مر ل الغازالى ٠‏ 


-54 


( مس 


55 ١ ب‎ 


1 


ن ”ا هس 


5 0 


حطك/ مثتبة الجتندى يمصر ٠‏ 
١‏ 


ميزان العمل . 
القنالن: : 


للفزالى . 
الطبعة الثانية ط / دار المعارف بمصر . 


لوامع الا نوار البهية وسواطع الا سرار الاثرية . 


تالبقم معط رن ١‏ نك اننا ريت 


نير البرهان فى توطيد عقائد الايمان . 


كتاب الروح . 


حكد/ دارا لكت بالعلمية بيروت لبنان ٠‏ 


منتاح دارالسحادة ٠‏ 
لابن قيم الجوزية . 


عب 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين ٠.‏ 


لابن قيم الجوزية . 
-ل / مكتبة ١‏ اكليات ٠!‏ زهرية بأ لقا هرة 


17 


يو 
ل 


لق 


5 


7 


0-7 ا 0 


نقد العلم والحلاء . 
طبع 199 لاف - 1لاؤولام. 


شين بكودنة لله ريق لكلا اسفة را لكلا فى + 
تحقيق الد كتور سليمان دا نيا . 
00 وض الب قفرت تين الاين "اللي + 
وهو يحتوى على كتاب العقا عد ا لعضدية مع شرح ما للد وانى ٠‏ 


شرح نونية ابن قيم الجوزية ٠.‏ 
للد كتور محعد شليل هراس ٠‏ 
دل / مطبعة الامام بالقا هرة . 


الوحى المحط . 
لمحمد رشيد رضا ٠‏ 
الطيحةالثامنة _ط الكمكتب الا سلا ٠‏ 


تحفيق ممحجمك محيى الدين عيد ا لحميد 
ل / مكتبة النهضة المصرية بالقا هرة . 


محاضرات فى النصرانية . 
لمحي أبى زهره ٠.‏ 
ل / مطبحةيوسف بالقا هرة -الطبعة الثالثة ء 


لمححمد ع زطيره ٠.‏ 
ول / دار الثكر العربى ٠‏ 


59 مه 


هن ؟ - 


7 د 


لمع - 


(ه- 


© 0 


كنات الأديان 'نئ القران + 


الاسفارالمتقدسة فى الاديان السابقة للاسلام . 
للد كتور / على عبد الواحد وافى . 
صل / دار نبهضة مصر للطبع والنشر -القا هرة 5 
كتيل الشاين تمصيل السعا كين : 
للراغب الا صفبهانى . 
مشاحد القيامة . 


للسيد قتلب طبع / بيزوت ١‏ 


الملل نا لفبدل , 
١ 1 -‏ ع ع 
طُّ / شركة مكثتبة ومطبعة مصطفق اليابى الحلبى وأولا ده بمصر ٠‏ 


الفصل فى الملل والا هواء وا لحل . 
بن حزم الذلا حرى : 


ل / مكتبة ومدلبعة محمد على صبيح وأولاده بالقا هرة ٠‏ 


تحقيق ما للبند من مقوله ٠‏ 
للبيرونى ٠.‏ 
دل / حيد رآباد الدكن 5 


الرد على الد هرية ٠.‏ 
0 
لجمال الدين الافقائى » تحقيق محمود ابوريه ٠.‏ 


وكا اشوا مقرو تعر اسايق التمية . 


03 ات 


“7ن لس الله والا نسان ٠.‏ 
دل / ذارالفكر العربى -الطبعة الثانية - 01841 -1لا1(9. 


3 5 منا صج الا د لة فى عقا عد الملة . 
بتحقيق د / محمود قاسم 
لابين رشد 


مه - الرد على الد صضرية ٠‏ 


الجس رج 0# 0 5 


أن هس تدرف يك البثر الفينق 3 


للفيلسوف محمد أحمد اقبال . 
حل / ألا ولى 3 


داه 2 مختصر تذ كرة ا لقرطبى ٠.‏ 
كيف الوهات الععراق: + 
دل / دارالكى بحلب_الطبعة السادسة 3 


لم 6 - قصة الحضارة 0 
لول ديورانت ترجمة محمد بد ران ٠‏ 


ط '/جامعة الذاول العربية لننية التاليق والترعة بالشر + 


لفتحى عثما ن 3 


8 منا زع اللفكر الحديث : 
شو الحس العنى: الراك 


ك5 اه 


5 الادب والدين عند قد ماء المصريين 5 
لا نطون زكرى . 


ط / الا ولى سنة ؟عم زه - 1659م . 
9 - الله عنوان كتاب . 
لممعموك عيا سالحقاد ٠.‏ 


9 ب حادى الارواح ٠‏ 

لابن قيم الججوزية . 

دل / مدلبحة النهضة الحديكة بمكةا لمكرمة الطبحة الثالثة . 
4< ,ومالة اعنجوة قن أمر ا لعفاف يعحفيق :ىا سليما نيا . 


٠ سر ب( سينا‎ ١ 


5 / دار الفكر الطبعة الا ولى ٠‏ 


سابعا : كتب اللفة : 


:7 الثانية عر مصطقق البابق الهليئ: + 


تح لان االعرسةد 
ا ين مندذور ٠‏ 


- 5١ اا‎ 


لابى الحسين بن فارس ٠.‏ 
ط / الثانية مطبعة الحبى بمصر ٠.‏ 


٠. مختار الصحاح‎ - ١0 
. تأليف محمد بن أبى بكر بن عبد القاد ر الرازى‎ 
. 5١951 الطلبعة الا ولى‎ 


بس ٠.‏ 5 5-5 
1 تعريف البعث لفة . 


تعريف البحث شرعا ٠.‏ 
ب - أهمية ا لبحث فى هذ ! الموضوع . 
اللبااب الاول 
تبك #اخاريصية عن البعف تن الايان القديبة 
الفصل الأول : حقيدة البعث عند قدماء المصربين 
أ موقف قد ما* المصريين من البعث 
ب صفة البعث عند قد ماء المصريين 
ج ‏ البحث عند تدماء المصريين يشمل الا خيار فيرهم 
الفصل الثانى : عقيدة البعث عند الفرس 
0 ال 
ب الزرات كه ونير الروح 
يى - نطرة نا .عصة نىالديانة الزراد شتية 
التضك الكالف ‏ عقيد:ة البمث عله البقيدة 22 
٠‏ أ موتف البرا دعة من البعث 
ب - موتف البرا همة من الروح 
مت "نوتف البقيةا جتن البعيك 
الفصلالرابع : البعث عند العرب قبل الاسلام 


0 


١‏ البحعثش)عند العرب الوونيين 
نيابت البحعث عند العر ب الحنفاء 


البعث فى الاديان السماوية السابقة للاسلام 


القضك الأول اليعة تئى اليبودية 
أ تعريف باليبودية الحقة وموقفها من البعث 
البضى كنت اليبوك فى القران الكريم 
5 البعث عند اليهود فى العهد القديم 
الرلك مه السووانى: يقي الا تنا رز 
الفصلالثانى . حقيداة البعث ف ىالمسيحية 
01 موقف المسيبحية قبل التعريف من ا لبعث 


نصوص من الا نا.جيل الا ربعة 
سول معتى هذه النصوص 
البلابالكئالكث 
ليحتسي ة البفنينت فى الاسسلام 
تمبيد يحتوى على مقد مات نفسية وفكرية توضح ا لتصوير 
الاسلامى لعتيدة البعث 
أرلا : هذاالخلق الكونى له حكمة ؤاية 
كانيا : هذ أ الحالم القا ثم له نهاية 
أن لة البعث الحقلية 
فيه فل الف وليل ولوف عل الايدان 
اقطان :لضيو« وكيك تارق على الا يط 
أدلة البعث من القرآن الكريم 
ا ستمام القرآن الكريم با لبعث الآخريتجلى فى امور: 


2-0 الاتثار من ن كره فىعشرات السوروالا يات 


له يسم وسو سس ب ند مص جد ١‏ 


7“ 
7*5 
74 


00 


5م 
ةم 


ملا 


م 


أ لموخ لل - ا يموع 1 الصقحهحة 


سالك القرآن الثريم فى اثبات البعث 0 


الاستدلال بالبدء على الاعادة ش -؟؟ 


عرض شيه النترين: رترت عليريها 00 


الاخبار ا لجرك ك3 كه ليل أشبية ال-8( 
الاستدلال بالبعثالحسى على البعث الغيبى سوبو( -؟؟1 
أن لة السنة النبوية على البعث الآخر “و -؟؟( 
الفصل الثانى ؛ الإراءالمصدكية فى صفة البعث 

الثلام على صنة البعث يذ كر الخلاف بين 

علماء الا سلام والفلاسفة فى ذ لك ماع ١‏ 

الاقوال المحكية فى البعث عموا ١‏ 
مناقشة الفلاسنة الطبيعيين فى انكار البعث > > ١‏ 
ااال مذ حب من يرون الوقف فى عقيدة اا لبصث 161 


7 


2 1 


سيا فى تتقك 
الروح موصرفة وليس مجرداة ١48-1١1‏ 
آراء ١افلاسنة‏ المنترين للمعاد الجسمانى ١4‏ 

مناقشة +لتفزالى للفلاسنة وابطال شبهتهم 6 ١-5ه(١‏ 
المعاد .+سمانئى وروحائى بصريح المقل وصحيح|لنقل ١١١‏ 

منا وضات متبافته » والرد عليها ١5‏ 

النصيم ال وى حسى ومعنوى بصريح العقل 

يصحيح الثقل ١‏ 
المبعوث هوا لء-وسد الا ول بعينه ١57‏ 

قول ا لغنالى باصادة المثل قول على سبيل 

التنازل ممالخصم ١1‏ 


سس سس سس م سس عه ع سح سس ع سس ع 


الصفحهحة 


الفصل الكثااث . آراء علماء الا سلام فى صفة الاعادة 
مذ صب حلما ؟ التاذم فى صفة الاعادة 
مث هب السلف فى صفخة الاعادة 
'موقف الترآن والسنة م نالآ راء السابقة 
مث هب السلف هوا لقول الرا جيجح 
دبا حث مهمة تتعلق بصنة الاعادة 
مخف اقول + الشات هوا سد 
المبحث الثانى . الاستحالة لا تئثر فىعينيةا لمعاد 
الرعف ا اثالث + -ضاقيئة أن له التتكلمين_ التقلية 
الخاتسة 


االفهريس 


١7 
١ 1( 
1 .غ7‎ 
م[‎ 


5م 


١ لالم‎ 


